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رسائل محترقة
 

عبدالوهاب مطاوع



رقصة الزفاف!
كدت أعرض عن نشر هذه الرسالة واكتفي بالرد علیها في باب الردود الخاصة
لولا أن استوقفتني في سطورها الأخیرة اشارة إلى صورة مرفقة مع الرسالة.. ثم
إلى خطاب آخر منفصل فیها أن مددت یدي إلى الخطاب المرفق وقرأته.. ثم
أمسكت بالصورة وتفحصتها.. حتى وجدتني أقرر نشر الرسالة الأصلیة..
والخطاب المرفق معها لأنه یطلعنا على جانب آخر من جوانب الحیاة یمس القلب

ویثیر التأمل!
تقول كلمات الرسالة الأصلیة:

أنا سیدة في السادسة والثلاثین من عمري كان أبي یشغل مركزاً مرموقاً وتزوجت
وأنا طالبة بالسنة الثانیة الثانویة وعمري لا یزید على 16 عاما من شاب یعمل
بنفس السلك الذي یعمل به أبي وحملت بعد شهور وأنجبت طفلاً جمیلاً ثم نشبت
خلافات عدیدة بیني وبین زوجي وساهم صغر سني.. مع صغر سن زوجي في
عجزنا عن احتوائها.. فتم الانفصال بیننا وتنازلت عن كل حقوقي وعدت حاملة
اللقب البغیض إلى بیت أبي وعمري 19 سنة فواصلت دراستي الثانویة وحصلت
على شهادتها والتحقت بكلیة التجارة.. ورفض أبي أن أعمل بعد تخرجي لأتفرغ
لرعایة ابني، واستجبت لرغبته بالرغم من تقصیر والد ابني المادي والأدبي تجاه
ابنه في ذلك الوقت، ومضت حیاتي على هذا المنوال إلى أن اعترضت حیاتنا محنة
مفاجئة حین انهار البیت الذي كنا نقیم فیه في ضاحیة مصر الجدیدة في حادث
نشرت عنه الصحف وفقدنا مأوانا فجأة وظللنا عامین نعیش في الشقق
المفروشة.. وتحت ضغط هذه الظروف وافق أبي على أن أخرج للعمل فعملت في
شركة استثماریة وأقبلت على العمل بحماس وترقیت في وظائفها إلى أن أصبحت
رئیسة قسم، وخلال هذه السنوات اشترى أبي شقة تملیك ودفع مقدمها من مال
یخصني.. ثم اشتدت علیه الأزمة النفسیة مما عاناه من جحود البعض وتنكرهم له
خلال محنته..! فأسلم الروح ذات یوم ورحل عنا مودعاً بدموعي.. ولم یخلف لي
سوى شهادتي ورصید حبه الهائل في قلبي وكانت صدمة هائلة لي ولأمي
الحبیبة.. ولطفلي الذي لم یعرف له في طفولته أباً سواه.. وتقبلنا واقعنا الجدید.
وراحت أمي تبیع قطع مجوهراتها الواحدة بعد الأخرى لكي نستكمل مطالب
المعیشة.. ولم تحتمل متاعب الحیاة طویلا فرحلت عنها وخلا البیت إلا مني ومن

طفلي الوحید.
واشتدت معاناتي لمتاعب الوحدة وفقد الأبوین والزوج.. وباعدت ذات مشاكل
الحیاة بیني وبین إخوتي.. فواجهت الدنیا وحیدة مع ابني وثقلت عليّ مطالب
الحیاة ونفقات التعلیم.. ومشاكل اللقب البغیض الذي حملته..، وتقدم لي أكثر من
شخص یطلبون یدي للزواج.. لكن مشروعات الزواج كانت تتعثر دائماً إلى أن
جاء إلى الشركة التي أعمل بها یوم مهندس متوسط العمر لعمل یخصه.. فرأني
ورأیته وتكرر حضوره للشركة بعد ذلك بأسباب واهیة، ثم فوجئت بمحامي
الشركة یفاتحني في رغبة صدیقه المهندس في الزواج مني .. وعرفت منه أنه

لأ أ ً أ لأ ة



في الخامسة والأربعین من عمره وأنه تزوج صغیراً مثلي وأن زوجته الأولى
متوفاة وله منها أبناء كبار ثم تزوج مند فترة من أخرى لكنه لم یجد معها سعادته
فانفصل عنها وعلى وشك أن یطلقها ووافقت على أن ألتقي معه في العمل..
فوعدني بالسعادة.. وبأشیاء كثیرة فقلت له أن أهم من في حیاتي هو ابني
الوحید.. وهو شاب مهذب ومتدین ولا تفوته صلاة ولا یجد راحته مع زوجة أبیه
اذا اضطر للإقامة معه.. لهذا فإن شرطي الوحید هو ألا أتخلى عنه، فأكد لي أنه
یرحب به بیننا فوافقت على الزواج منه وطلبت منه أن یخطبني من شقیقي الأكبر
رغم أنه - سامحه االله - لم یزرني منذ وفاة أمنا فتوجه إلى شقیقي وتم الاتفاق
على كل شيء.. وقرر زوجي أن یحتفل بزفافنا في فندق كبیر. وتعرف بابني
فوجده شابا رقیقا مهذبا متفتحا لحب الناس، ودهش لروحه العالیة وترحیبه به..
ومودته البادیة له رغم حساسیة الموقف، وجاء یوم الزفاف فحضرت أسرة
زوجي وأبناؤه الثلاثة وحضر أشقائي .. وارتدى ابني الحبیب بدلة بیضاء جمیلة
وبابیون أحمر ولأني وزوجي متشابهان تقریبا في ظروف حیاتنا.. فقد كنا
متلهفین معا على السعادة فاشترى لى زوجي فستاناً جمیلاً للزفاف وارتدى بدلة
جمیلة.. وتم زفافنا في الفندق كما یزف عروسان شابان یتزوجان للمرة الأولى..
وعزفت الموسیقى فدعتنا المطربة للنهوض لكي نرقص معا کما یفعل الشبان..
فلم یتردد زوجي.. ولم أتردد أنا أیضاً وقمت أراقصه بین تصفیق الحاضرین الذین
التفوا حولنا في دائرة.. فإذا بي ألمح حبة قلبي ووحیدي بین الملتفین حولنا وهو
یصفق لنا بحرارة وحماس وابتسامته تملأ وجهه وهو واقف بین أصدقائه الذین
دعاهم للزفاف. وكأنه یقول لي: اسعدي یا أمي فأنا أریدك سعیدة فلم أتمالك
دموعي..، وأسرعت امسحها وأنا ادفن رأسي في كتف زوجي ثم رفعت رأسي
ولوحت له بیدي ولوح لي بیده وانتهى الحفل.. وبدأت حیاتي الجدیدة مع زوجي
الذي عوضني به ربي عن وحدتي الطویلة.. واستجبت لرغبته في الإنجاب رغم
أن له أولادا ولي ابنا هو قرة عیني.. وحملت.. وبلغت شهوری الأخیرة من الحمل
فإذا بریاح الخلاف تهب عـلى بیتنـا الجـدید لأسبـاب لا تستحق.. وإذا بزوجي
یهجر مسكني بالعاصمة لیقیم مع أبنائه الذین یقیمون في مدینة أخرى قریبة من
القاهرة، وجاء موعد الولادة ووجدت نفسي وحیدة ودخلت غرفة العملیات لأضع
طفلتي الجدیدة بعملیة قیصریة.. وزوجي غائب عني وغادرت المستشفى إلى
شقتي.. وتركت عملى وفقدت راتبي الكبیر ولم یعد لي مورد آخر وتفرغت لرعایة
طفلتي وزوجي ما زال غائباً، وسعى بیننا الساعون في الخیر فوضع زوجي
شروطاً للعودة.. منها بعض المسائل المادیة أستطیع أن اتفاهم مع زوجي فیها،
فهو إنسان كریم ومیسور ولابد أنه سیقدر ظروفي.. ولن أتردد في تلبیة ما
یرضیه. أما الشرط الآخر فهو أن أتخلى عن ابنى وأن أدعه یذهب للحیاة مع ابیه
وزوجته في مدینة أخرى.. وأن أترك شقتي في القاهرة وأذهب لأقیم معه في بیت
الأسرة بمدینة في الأقالیم بعیدة عن بیت أولاده الذین ترعاهم مربیة وبعیداً عن
ابني الذي ینبغي أن یغادر القاهرة إلى مدینة أبیه.. وهذا هو ما لا أقدر علیه أو
أستطیعه. إنني یا سیدي علی استعداد لأن أنفذ كل مطالب زوجي.. وهو والد
طفلتي الصغیرة التي لا ذنب لها في مجریات الأمور لكني لا أستطیع أن أتخلى عن
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ابني الذي أصبح الآن طالباً بكلیة الطب وعمره 19 سنة والذي یحترم زوجي
ویحبه ویحب كل الناس ویتقبل كل ظروف الحیاة بصدر رحب، لأطلب منه أن
یترك كلیته في القاهرة وأصدقاءه وحیاته لیعیش حیث لا یجد راحته في بیت أبیه
في مدینة أخرى. وقد مضت الآن شهور طویلة.. وزوجي ما زال مصراً على
موقفه وعازفا على العودة وأنا أریده لابنته البریئة ولي وأریدك أن توجه إلیه
كلمة تخاطب فیها قلبه وضمیره كرجل یعرف ربه وأن تحكم بیننا بالعدل.. ومرفق
لك خطاب من ابني الحبیب كتبه لك حین عرف أني أكتـب لـك عـن مشكلتي ومرفق
لك أیضاً بعض الصور التي تسجل زفافنا.. ومن بینها صورة ابني ببدلته البیضاء
وابتسامته العریضة وهو یصفق لي وأنا أراقص زوجي في حفل الزفاف.. لكي
تحكم أنت بقلبك وعقلك وضمیرك.. هل مثل هذا الشاب الطیب یجوز أن أتخلى

عنه؟
انتهت رسالة الأم… أما رسالة الابن الشاب التي أرفقتها بخطابها فتقول كلماتها

في صدق مؤثر:
بسم االله الرحمن الرحیم.

في البدایة أود أن أعبر لك عن إعجابي الشدید ببریدك الأسبوعي وما تقدمه فیه
من حلول وآراء تساعد أصحاب المحن وتخفف عن آلامهم ویكفي أنه ینطبق علیك
الحدیث الشریف الذي یقول: «إن االله في عون العبد ما دام العبد في عون أخیه»
وأنا لن أطیل علیك ولن أصف لك مشاعري أو الأحاسیس التي تجیش في صدري
لأني اعتقد أنك ستشعر بها مما ترویه لك والدتي! لكني فقط أرید أن أوضح لك
موقفي حتى تكون على بینة من أمرك عندما تبدي رأیك في مشكلتها، فأنا في
البدایة والنهایة لا أرید إلا سعادة والدتي ووالدي لأن ذلك یریحني أما عن نفسي
فبعون االله الذي لا یتخلى عن أحد وتوفیقه أستطیع أن أدبر أمري.. ولا تتصور
مدى سعادتي عندما أرى أبي مستقراً في حیاته بالرغم من أي شيء یخصني لأني
حریص على ألا أسبب له أیة مشاكل. أما والدتي.. فتستطیع هي أن تقص علیك
كیف حاولت وكم طلبت منها وشجعتها مراراً على أن تتزوج حرصا مني على
راحتها وسعادتها وتحملت في سبیل ذلك الكثیر من الطعنات، أما الآن وفي ظروف
هذه المشكلة فإنني لا اعترض إطلاقاً على سفرها للعیش مع زوجها في بلدته ففي
ذلك قد یكون استقرارها وسعادتها وبالتالي سعادتي.. أما أنا فلسوف یوفقني االله
لما یحبه ویرضاه سواء في العیش في القاهرة أو خارجها وسوف یعینني االله على
أمري إذا أراد لي العیش خارجها ولقد كنت أرید أن اتحدث معك عن شروخ كثیرة
داخل نفسي وانكسارات عدیدة في قلبي لولا عنایة االله لما أنجاني منها لكني لا
أرید أن اشغلك عن الموضوع المهم.. وأرجو أن یوفقك االله إلى حله وإبداء الرأي
السدید فیه بعون من االله ولك الأجر الكبیر من رب العالمین والشكر الجزیل منا

والسلام علیكم ورحمة االله.
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وأبدأ بالرد على كاتبة الرسالة الأولى فأقول:
لا شأن لي بموضوع الخلاف المادي ما دمت تستطیعین معالجته مع زوجك، لهذا
فأني سأركز حدیثي على شرطه الآخر بانتقال ابنك إلى بیت أبیه في مدینة أخرى
خارج القاهرة وانتقالك للحیاة معه في بلدته، ورأیي أن من حق زوجك أن تقیمي
معه حیث یرید أن یستقر ویعیش، لكنه لیس من حقه بكل تأكید أن یفرض على
ابنك الانتقال إلى بیت أبیه حیث لا یستشعر راحته واستقراره ومما یضطره
للانتقال من كلیته إلى كلیة مماثلة في مدینة أبیه ولمفارقة زملائه وأصدقائه
وأقاربه وعالمه الخاص لغیر ما ضرورة ملحة.. إن ابنك له مسكن في القاهرة..
ولا یمانع في انتقالك للحیاة مع زوجك في بلدته تغلیباً لسعادتك على راحته
الشخصیة واستقراره النفسي. وأبوه وإن كان لا یعارض في ضمه إلیه إلا أنه كان
یبدو لي من رسالتك لا یطالب بذلك ولا یصر علیه.. فلماذا نشقُّ نحن علیه وهو
شاب یؤثر الآخرین على نفسه ومستعد لأن یفعل كل ما یرضیك ویرضي أباه

وزوجه.. ولو عانى من جراء ذلك الكثیر.
یا سیدتي اتصلي بزوجك واعرضي علیه قبولك لأن تقیمي معه حیث یشاء لتنشأ
طفلتكما بینكما، على أن یبقى ابنك في مسكنه وكلیته وفى مجتمعه الصغیر..
وبحیث تشرفین على حیاته وراحته وتعودین لرعایته كل أسبوع أو أسبوعین..
وبحیث تستطیعین الاطمئنان علیه تلیفونیاً كل یوم.. وتفاهمي مع زوجك على كل
أسباب الخلافات الأخرى.. وأعیدي بناء الثقة والتفاهم بینكما.. فبعودتها سوف
تحل كل المشاكل.. وسوف یبدي زوجك تفهماً إنسانیاً أكبر لوضع ابنك.. وهو الأب
الذي عرف مرارة حرمان أبنائه من أمهم.. ولست أظن إلا أنه سوف یبادل ابنك
النبیل هذا تفهماً بتفهم وإیثاراً بایثار، خاصة إذا تنبه إلى أن هذه الروح المضحیة
المؤثرة لسعادة الأم مع زوجها إنما هي صادرة عن ابن في.. سن الشباب. ولیس
عن ابنة قد تكون بطبیعتها الأنثویة أكثر تقبلاً لفكرة زواج الأم وأكثر طلباً
لسعادتها في الزواج، ولن تغیب عنه وهو الرجل الذي یعرف حقوق ربه دقة
الموقف الذي یجد فیه ابنك نفسه حین یكتب لي خطاباً یناشدني فیه السعي بالصلح
بینكما مبدیاً استعداده لقبول ما یراه زوجك.. ولعله یتذكر إن كان قد نسي صورته
المؤثرة وهو واقف باسماً یصفق لكما وأنت تراقصین زوجك بفستان الزفاف.. فلا
یطالبه بأكثر مما تطیقه الطبیعة البشریة ویصر على مطلبه بانتقاله إلى كفالة أبیه
لأنه لن یجد استقراره معه.. ولأن الراحمین یرحمهم الرحمن ولیس العكس! ولقد
حرّم االله الظلم على نفسه.. فكیف نرضاه نحن لأنفسنا؟ إنني أعرف أن حیاة ابنك
الشاب وحیداً في مسكنك بالقاهرة في هذه السن لیس هو الوضع الأمثل له.. لكن
للضرورة أحكامها..، وابنك المهذب المؤمن بربه المتقبل لاوضاع حیاته بنفس
راضیة والمضحي من أجل غیره والمتفتح للحیاة وللناس رغم شروخه
وانكسارات قلبه التي لا یزعج بها أحداً. ابنك هذا یا سیدتي.. لست أخشى علیه من
الحیاة وحیداً لأن االله راعیه وحافظه.. ولأن قیمه الدینیة والخلقیة سوف تحمیه
من كل الشرور والمفاسد وسوف یشق طریقه بنجاح وسیكون له برجاحة عقله
وواقعیته ومغالبته لنفسه شأن في الحیاة وأي شأن إن شاء االله.. فلا تترددي في

ة



إبلاغ زوجك باستعدادك لتلبیة كل مطالبه بشرط بقاء ابنك في سكنه.. ولن یطول
الوقت حتى تستقر الأوضاع ویتیح لك زوجك العودة لرعایته في فترات شدیدة
التقارب.. وسوف یحثك هو بإحساس الزوج والأب العادل على أداء هذا الواجب

كل حین.
هذا عنك یا سیدتي أما عن ابنك فلست أملك إلا أن أقول: إنني أحس بكل ما تحس
به وأتفهمه تماماً.. واعجابي بنبلك وبتقبلك لكل ما تأتي به الأنواء بلا لوم لأحد
ولا سخط علیه.. لا حدود له ولا نهایة لهذا فإني أحییك. وأشكرك على كلماتك

الطیبة.. وأعتذر لك عما لا حیلة لك فیه!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الـرجـل القـوي
لم أكن حتى سنوات أتابع بریدك الأسبوعي….. ثم بدأت اقرؤه متندراً على ضعف
هؤلاء الأشخاص الذین یشكون من هموم عابرة لا یلیق بالأقویاء أن یشكوا منها..
أو أن یعرضوها تحت أنظار آلاف القراء لأني أؤمن أن الرجل القوي لا یصح له أن
یشكو.. أو یطلب عطف الآخرین.. وإنما علیه أن یصارع الناس والحیاة ویظهر

دائماً بمظهر القوي الذي لا یضعف.
وكانت نشأتي تؤهلني للإیمان بهذه النظرة تجاه الحیاة فقد كان أبي موظفاً صغیراً
بمجلس مدینة صغیرة بالأقالیم ونعیش في بیت كبیر مع شقیقین لأبي متزوجین
ولكل منها زوجة وأولاد، وكنا نحن خمسة أخوة ولكل عم 4 أولاد فكنا 13 ولداً
وبنتاً في أعمار متقاربة نعیش في بیت واحد من دورین ونتناول طعامنا ـ من
مطبخ واحد تتناوب الخدمة فیه أمي وزوجتا عميّ فتعد إحداهن بالتناوب الطعام
للأسرة كلها وتقدمه للأبناء بغیر تفرقة.. فإذا تأخر أحدنا عن موعد الغداء لم یجد
ما یأكله وكنت إذا لم أذهب إلى المطبخ قبل الآخرین فقد لا أجد ما أكله وإن لم
أسبق البعض فقد یظفرون قبلي بما لذ وطاب. وانتقلت معي هذه الطبیعة إلى
المدرسة.. فتعلمت أن أخذ ما أرید بالحیلة أو بالقوة.. أو بالتفوق وقد حدث أن
شكوت لأبي من أن ابن عمي الأكبر مني قد ضربني فلم یزد على أن قال أننا أخوة
ولا فرق بیننا ثم لم یفعل شیئاً فتعلمت ألا أشكو لأحد وأن انتقم ممن یؤذیني
بنفسي، وبكل الطرق الممكنة.. وساعدني بنیاني المتین على فرض سطوتي على
إخوتي وأبناء عمي وأصدقاء الشارع، لكني لم أنجح أبداً في أن یكون لي أصدقاء
دائمون في مراحل عمري كإخوتي وأبناء عمي. فقد كانت لي دائماً صداقات مؤقتة
ترتبط بفترة معینة أو ریاضة أمارسها ثم تنتهي سریعا من جانب الآخرین وبلا أي
محاولة من جانبي لاستعادتها أو المحافظة علیها، وكان أبي یرقبني بقلق، وقال
لي ذات مرة أنه لیس قلقاً على أحد من إخوتي سواي لأني كما قال في عراك دائم
مع الدنیا والناس ولن تكون رحلتي في الحیاة آمنة، ونصحني كثیراً بأن أحب
الناس وأتعاون معهم. ورغم أني اعتبرت الحب أیضاً من أنواع الضعف التي لا
تلیق بي فإنني وقعت في غرام زمیلة لي بالكلیة وبذلت المستحیل لكي استمیلها
إليّ بلا فائدة وغاظني أن هناك زمیلاً لنا ترتاح إلیه ویجلسان معاً كثیراً.. فانتظرته
خارج الكلیة وتحرشت به ثم ضربته علقة موجعة.. وأمضیت لیلة في قسم
الشرطة حتى جاء أبي من البلدة واستعطف ضابط الشرطة ألا یضیع مستقبلي
بعمل محضر رسمي، وبكى أمام والد الشاب حتى تنازل عن المحضر، وأخرجني
وسار أمامي صامتاً مهموماً.. ثم توقف فجأة في الطریق واستدار نحوي وهوى
بكفه على وجهي فتطایر الشرر من عیني لكني سكت احتراماً له ورغم ذلك فقد
أثمرت هذه العلقة تحولاً غریباً في مشاعر زمیلتي فقد بدأت تستجیب لمحاولاتي
للتقرب منها.. وانتهى الأمر بأن تقدمت لخطبتها بعد تخرجنا وفرضتُ هذه الخطبة
على أبي رغم أني كنت قد وعدت ابنة عمي بخطبتها وكانت الأسرة كلها تعلم ذلك
لكن إصراري على تفضیل زمیلتي أدى إلى نشوء خلافات عائلیة انتهت إلى

لأ ً



استقلال عمي بمسكن خاص له بعیداً عن بیت الأسرة.. وإلى اتهامي من الجمیع
بأني أفسدت ما بین الشقیقین بما أسموه نذالتي لكني لم اهتم كثیراً بذلك بل

واعتبرت ما حدث انتصاراً لي.
وعینت مع خطیبتي في هیئة مرموقة یحلم الشباب بالعمل فیها بفضل والد
خطیبتي الذي كان من كبار مدیریها واضطر أبي لبیع قطعة الأرض التي یملكها
لیقدم لي المهر والشبكة اللذین طلبتها وحرصت على أن یلیقا بمستوى الأسرة
التي صاهرتها وطیبت خاطر أبي عندما قال لي أنني ظلمت أخوتي بإصراري على
هذا الزواج الباهظ بالنسبة لنا فوعـدته بأن أساعده في زواج إخوتي بعد أن أحقق
نجاحي قریباً وتزوجت وواصـلت حیاتي بنفس منهجي.. وحددت طریقي دائماً في
أن أتقرب من «الرأس» الكبیر في أي موقع أعمل به وأكافح حتى أنال ثقته، فإذا
ما تمكنت منه نفضت یدي من الجمیع وركزت جهدي واهتمامي علیه، فأمضیت
أیضاً سنوات العمل الأولى بلا صداقات حقیقیة مع الزملاء ولولا علاقاتي مع
أسرة زوجتي وبعض أقاربي لما زرنا أحداً أو زارنا أحد.. واستاءت زوجتى من
كثرة عداواتي في العمل.. ومن كثرة ما سمعته من شكاوى الآخرین مني،
وحاولت أن تحسن صورتي أمام الزملاء وهي تقسم لهم بأني لست بهذا السوء

الذي یتصورونني به. لكن عیبي أنني لا أهتم بالرد على ما یقال عني!.
فلم تنجح كثیراً في تغییر مواقف الزملاء مني.. ولم أهتم أنا بذلك واكتفیت بأن
أعاملها وأسرتها معاملة طیبة وعشنا معاً حیاة زوجیة هادئة وأنجبنا ولدا وبنتین
وحاولت إسعادهم بقدر طاقتي ثم ألححت علیها في أن تحدث أباها في ترشیحي
للعمل بأحد مكاتب الهیئة المنتشرة في بعض عواصم العالم لكي نرفع مستوى
حیاتنا ونحقق أحلامنا في تربیة أطفالنا تربیة راقیة ونكون لأنفسنا ثروة تحمینا
من غدر الزمان فتم نقلي للعمل في فرع الهیئة بإحدى العواصم قبل دوري
الطبیعي بـ 3 أعوام.. واعتبرني من كان مرشحاً للسفر مغتصبا حقه واتهمني
اتهامات سخیفة فتماسكنا بالأیدي وكاد سفري یلغى لولا توسلي لمدیري وجهود
صهري وسافرنا وبدأت مرحلة جدیدة من حیاتي وبعد عدة شهور أراد شقیقي أن
یعقد قرانه فكتب إليّ أبي یستنجزني وعدي بالمساعدة في زواجه، فرددت علیه
بأني لم أستطع بعد تكوین أیة مدخرات وأرسلت له مبلغاً بسیطاً فأحزنه ذلك ورد

عليّ بخطاب یتهمني فیه بالأنانیة والعقوق.
ومضت رغم ذلك سنوات العمل في الخارج سعیدة ونجحت في تكوین مدخرات
كبیرة وشراء مستلزمات بیت عصري وعدنا لمصر فأجرنا شقة أكبر وفرشتها
بالأثاث الفاخر وبدأت أعیش حیاة اجتماعیة جدیدة، وأسعى لمصادقة الأشخاص
المهمین ودعوتهم للعشاء في بیتي، في حین تباعدت زیاراتي لأسرتي.. وانقطعت
تماما كل صلاتي بزملاء عملي قبل السفر وكان قانون الهیئة لا یسمح بعملي في
الخارج من جدید قبل 4 سنوات أخرى فسعیت عن طریق الأصدقاء الجدد
وأصهاري للحصول على عمل في هیئة دولیة وتم اختیاري فعلا بفضلهم للعمل في
نفس العاصمة التي أقمت فیها 4 سنوات فعدت إلیها وتسلمت عملي رئیساً لأحد
مكاتبها وكان نظام العمل بهذه الهیئة یقوم على نظام العقود المحددة المدة لعام أو

ة



عامین حسب الحاجة، وكان معي في هذا المكتب مساعدان مصریان یعملان بعقود
محددة المدة ویقیمان مع أسرتیهما في هذه العاصمة منذ سنوات، فتعاونت معهما
في البدایة وتصادقت أسرتي مع أسرتیهما لكن ذلك لم یمنعني من أن أكون حازماً
معهما في العمل بل ولا من عقابهما كلما تطلب الأمر ذلك حتى ضاقا بي وخیل إليّ
أنهما یتآمران ضدي فبیت النیة على التخلص منهما في أقرب فرصة، واستمرت
العلاقات العائلیة بیننا وأنا أبذل كل جهدي في عملي وفى نیل ثقة رئیس الادارة
التي نتبعها حتى جاءت اللحظة المناسبة وانتهى عقد أحدهما.. وسألني المدیر عن
رأیي فیه فأكدت له عدم صلاحیته فرفض تجدید عقده وأثنى على إخلاصي للعمل
الذي دفعني لإصدار حكم محاید على زمیل رغم كونه مصریاً مثلي!. ونزل خبر
الاستغناء عن هذا الزمیل على أسرته كوقع الصاعقة فقد كان أطفاله في المدارس
ولیست أمامه فرصة أخرى قریبة للعمل وعدت إلى البیت فوجدت زوجته وأولاده
یبكون ویتهمونني بأنني وراء فصله فدافعت عن نفسي قدر استطاعتي وغادرت
زوجته البیت باكیة وهي تدعو االله عليّ أمام زوجتي وأولادي وتشاءمت زوجتي
وبكت فنهرتها.. فشتمتني فصفعتها صفعة احتاجت لأن تتردد على طبیب الأذن
بعدها لمدة شهر لعلاجها واضطررت أنا لشراء خاتم سولیتیر ثمین لها
لاسترضائها خوفاً من أن تشكوني لأبیها، أما الزمیل الأخر فقد ضیقت علیه
الخناق حتى ضاق فدخل مكتبي ذات یوم ثائراً وحاول الاعتداء عليّ فاستعنت
بقوتى للدفاع عن نفسي والسیطرة علیه وأشهدت علیه الزملاء فانتهى الأمر
بفصله جزاء لرعونته، ورغم خطئه الواضح فقد تكرر نفس المشهد السخیف في
بیتي وجاءت زوجته لا لتبكي وإنما لتتوعدني بانتقام السماء مني وتنصرف داعیة
عليّ، وضقت بهذه المشاكل فطلبت نقلي إلى مدینة أخرى فنقلت إلى عاصمة
أفریقیة واحتفظت بمسكني في المدینة الأوروبیة وعشت فیها 4 سنوات أخرى
شهدت أیضاً بعض المشاكل المماثلة مع الموظفین والمساعدین حتى تعلمت ألا
أزور احداً من الزملاء وألا یزورني أحد خاصة ممن یعملون معي. وانتهت
إعارتي للعاصمة الأفریقیة فعدت للعاصمة الأوروبیة وكنت خلالها أسافر كل عام
إلى مصر لقضاء الأجازة الصیفیة وزیارة أهلي وفي إحدى هذه الزیارات توفى
أبي وحزنت علیه كثیرا ولمت نفسي طویلاً لأني انشغلت عنه كل تلك السنوات
الماضیة، وواسیت أمي وأخوتي ثم اشتریت لنفسي شقة جدیدة وشالیهاً على
البحیرات المرة وعدت إلى مقر عملي وواصلت عملي وكفاحي لتحقیق أهدافي
وأصبحت مدیراً لنفس الإدارة. التي بدأت عملي فیها واكتشفت أن حیاتي الماضیة

كلها كانت عملا في عمل وأني بلا أصدقاء تقریبا.
وتمر عليّ معظم الأمسیات.. وأنا حبیس بیتي اتفرج على التلفزیون أو أعمل في
بیتي.. وخطر لي أن اسأل عن الزمیلین القدیمین اللذین كنت أصادقهما في بدایة
عملي فعرفت أن الزمیل الأول الذي لم یتجدد عقده قد ساءت أحواله بعد الاستغناء
عنه.. فظل عاطلاً لفترة طویلة، واضطرت زوجته للعمل في فندق صغیر عاملة
نظافة، واضطر هو للعمل في محل تجاري عاملاً، ثم عمل سائقاً لسیارة نصف نقل
عدة سنوات ثم اشترى سیارة أصبح یعمل علیها بالطلب، وأنه قد تدین وأصبح من
المحافظین على التردد على مسجد المدینة الذي لم أزره سوى مرة واحدة في

أ ة لأ أ ة



بدایة عملي فیها، أما الزمیل الأخر الذي فصل فقد هاجر إلى دولة أخرى وما زال
على صلة حمیمة بصدیقة القدیم. فركزت كل مشاعري على أولادي، وحاولت أن
استعیض بهم عن الصداقة والأصدقاء وكانت ابنتاي تشبعان حاجتي العاطفیة
للإئتناس بالآخرین أما ابني الوحید فقد كان دائماً فاتر المشاعر تجاهي رغم شدة
إقبالى علیه ورغم محاولاتي الدائمة لاستمالته وإبهاره وإبهاجه فقد كان دائماً
مكتئباً بلا سبب مفهوم، ویحن حنیناً غریباً إلى أقاربه في مصر ولا یسافر معنا بعد
انتهاء الأجازة إلا بمعركة، فإذا عدنا أمضى الأیام الأولى بعد العودة حزیناً لا یكلم
أحداً ویخصني أنا بالذات بخصامه وابتعاده عني، وفسرت ذلك بعدم تأقلمه مع
زملاء المدرسة، لكن الأمر زاد حتى بدأت ألاحظ علیه قلة نشاطه، ثم بدأت درجاته
المدرسیة تتدهور واستدعتني المدرسة لتبلغني بانخفاض مستواه الدراسي،
وتنصحني بعرضه على الطبیب، فعرضته على أحد الأطباء فقام بفصحه ثم طلب
إدخاله المستشفى لإجراء بعض الفحوص له وانزعجت زوجتي لكني طمأنتها بأن
هذا إجراء عادي في هذه البلاد، وأدخلناه المستشفى وأقامت معه أمه عدة أیام،
فكأني به قد أدخلناه بیت التیه الذي لا مخرج منه، فمنذ ذلك الیوم یا سیدي وهو لا
یخرج من فحوص إلا لیبدأ فحوصا أخرى، والأطباء هنا لا یراعون المشاعر
العاطفیة ویصدمونك بالحقیقة مهما كانت قاسیة، وقد قال لى كبیرهم في هدوء أن
هناك شكا في كذا، وأنه سوف یخضع للفحوص والعلاج ثم لإجراء عدة عملیات
جراحیة متتالیة، وإن الأمل قائم لكنه لیس مؤكداً.. و ولم أسمع بقیة حدیثه لأني
رحت في إغماءة انشغل هو ومساعدوه في إفاقتي منها، وعدت لبیتي وقد
تضاعف عمري في لحظة واحدة، وحاولت كل جهدي أن أخفف عن زوجتي
وطفلتيّ الأمر، ولكن قلب الأم لم یدع لي فرصة لخداعها فانهارت باكیة، ووجدت

نفسي أبکي معها لأول مرة منذ صباي.
وتغیرت حیاتي تماماً منذ ذلك الیوم.. وكرهت العمل الذي حاربت كثیرین لكي
أتفوق علیهم فیه، وساءلت نفسي: ما قیمة المركز والنقود والسیارة الفارهة إذا
كان قلب الإنسان ینزف دماً؟ وتذكرت مسجد المدینة الذي لم أزره منذ عشر
سنوات فسعیت إلیه وصلیت فیه ورطبت دموعي - التي كنت أعدها قبل ذلك ضعفاً
لا یلیق بالرجال - سجاد أرضه، ورأیت زمیلي القدیم في صلاة الجمعة ذات مرة
فلاحظت ملابسه البسیطة ولحیته الجدیدة وتقدمت منه وصافحته باسماً فصافحني
ثم استدار وانصرف قبل أن أتمكن من محادثته، وراقبته وهو یركب سیارته نصف
النقل ویبدو هادئ البال راضیاً، وجاء موعد الجراحة الأولى لابني ونزف قلبي دماً
وأنا أودعه لیبیت في المستشفى لیلتها وحیدا وقد بدا وعمره 14 عاماً في حجم
طفل صغیر، وجاء الصباح وأنا لم أنم لحظة واحدة فذهبنا إلى المستشفى وجلسنا
في غرفة الانتظار أنا وزوجتي وأنا لا یستقر لي مقام، واللحظات تمضي كأنها
دهور حتى فوجئت بمن یتقدم منى على استحیاء ویقول لي بالعربیة «وَإِذَا مَرِضْتُ
فَهُوَ یَشْفِینِ»، إن شاء االله بالشفاء فلا تخف ثم یجلس على أحد المقاعد بجوار
زوجتي ویخرج مصحفه ویتمتم بآیاته طویلاً وأنا أرقبه من بین دموعي، إنه
الزمیل القدیم علم بجراحة ابني فتناسى كل ما سببته له من آلام وجاء یشد من
أزري ولم یفارقنا إلا بعد عودة ابني لحجرته عارضاً علینا خدماته ومعطلاً عمله

ة ة أ



ومصالحه لیؤدي لنا أي خدمة، وحین ودعني على باب الغرفة وجدت لساني
ینطق ویطلب منه أن یصفح عني، فإذا به یقول لي أنه سامحني منذ زمن طویل
وكتب لصدیقه المهاجر إلى دولة مجاورة لیصفح عني هو الآخر بعد أن علم

بالقصة وأنه یدعو لابني في صلاته فشكرته من أعماقي.
ومضت الأیام بعدها ثقیلة وخرج ابني إلى البیت وبدأنا نتردد على الطبیب كل
أسبوع.. وعاد للمدرسة مع التوصیة الطبیة بعدم مشاركته في أي نشاط ریاضي
أو بدني، وبدأت اقرأ صفحتك باهتمام وبإحساس جدید بالتعاطف مع هؤلاء
المهمومین الذین ضاقت صدورهم بهمومهم. فكتبوا إلیك بها بل ووجدت نفسي
أذرف الدموع أسفاً للأب الذي تعانى طفلته من كلیتها والذي نشرت رسالته منذ
أكثر من عام بعنوان الشعر الذهبي وتعاطفاً مع الأم التي أصرت على أن تذهب
طفلتها للمدرسة وتواجه الحیاة معتمدة على نفسها رغم مرضها المؤلم وأصبحت
عیناي تدمعان مع كل هم إنساني یعرضه صاحبه، وأعرف معه أشیاء جدیدة لم
أكن أعرفها عن الحیاة التي كنت اتصور أن الفوز فیها للقوي الذي لا یضعف

وحده.
ثم صحوت ذات صباح من نومي وغادرت سریري فإذا بي أفقد توازني وأعود
للاستلقاء على السریر، وتكررت محاولتي وتكرر فشلي رغم أني لا أحس بأي
ألم، ولاحظت زوجتي ذلك فسألتنى عما بي فطلبت منها بصوت هامس أن تدعو
الطبیب، وجاء الطبیب وظللت طریح الفراش ممنوعاً من الحركة لمدة 40 یوما ثم
نقلت للمستشفى وخضعت لإشراف طبي دقیق، ثم غادرته على أن ألتزم بنظام
علاجي صارم، وأعود إلیه كل 3 شهور، وخلال ذلك فلا عمل شاق ولا تدخین ولا

سهر ولا رحلات ولا طعام شهي الخ .
ولم یؤثر ذلك كثیرا فيّ، فقد كان همي بابني أكبر من همي بنفسی خاصة وقد
اقترب موعد جراحته الثانیة وقد أصبحت لا أذهب إلى العمل إلا یومین أو ثلاثة كل
أسبوع.. ولولا حاجة ابني للعلاج المتقدم في هذه المدینة لتركته وعدت إلى بلدي
وحاولت أن أبحث عن كل من أغضبته ذات وسألته العفو والسماح واسترضیت كل
أهلي الذین ابتعدت عنهم في السنوات الماضیة، بل وحاولت أیضاً ولو بالبرید أن
أكتب إلى من أذیتهم خلال عملي في تلك المدینة الأفریقیة طالباً منهم جمیعاً،
الصفح عني، وقد تنبهت فجأة إلى أني لم أخرج زكاتي منذ أصبح لي مال تستحق
عنه الزكاة فقررت أن أكتب إلیك لاسألك بمن ابدأ في تقدیم زكاتي إلیهم ثم لأسألك:
لقد أراد االله أن یردني عن غیيّ بعد كل هذه السنوات وأنا راض بعقابي في نفسي
لكن هل یجوز لي أن اسأل مستغفرا االله عن ذنب ابني البرىء فیما فعلت بحیاتي
وهل یحاسبني ربي على ما أبدیه من هلع وخوف علیه الآن بعد أن قال لي قائل أن

ذلك من ضعف الإیمان!.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتب هذه الرسالة أقول:

أ أ ً
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آه لو تعفف الإنسان عن إیذاء الآخرین وحاول دائماً أن یحقق أهدافه في الحیاة
بغیر أن یمشي إلیها فوق جثث الآخرین وصراخهم وعویلهم، إذن لاختفت معظم

أسباب الشقاء الإنساني ولتخففت الحیاة من كثیر من آلامها.
لقد استعرض الفیلسوف الألماني «كانت» شریط حیاته وهو مستلق في فراشه
من الطفولة إلى لحظته الراهنة.. ثم هز رأسه وقال: هذا حسن، وأسلم روحه
لبارئها مطمئناً إلى أنه لم یؤذ أحداً في حیاته. وأحد الصالحین تولته رجفه وهو
في نزعه الأخیر فعاتبه صدیق صالح قائلاً له: أتخشى لقاء ربك وأنت من عشت

حیاتك في طاعته؟، فأجابه باكیاً: أخشى أن أكون قد أذیت نفساً بغیر أن أدري.
فكم منا یا صدیقي یستطیع أن یردد نفس العبارة وبعضنا لا یهتز له رمش وهو
یطأ الآخرین في طریقه إلى تحقیق مأربه وبعضنا الأخر لا یجد وسیلة لتحقیق
بعض أهدافه الرخیصة في الترقي إلا في ایذاء بني وطنه وأبناء جلدته، فیكون
كمن قیل عنه أنه قد ظلم لیشتهر بالعدل مع أن أبواب الحیاة متسعة للجمیع
ویستطیع كل إنسان لو أراد أن یحقق سعادته بغیر إشقاء الآخرین.. ویستطیع أن
یرضى بما حقق ولا یتعجل قطف الثمار إلى أن تأتیه راغبة وحین یأذن االله له بها.
وما أحقر ما نتصوره أهدافاً جلیلة في الحیاة إذا قارناها بما یستحق أن نشقى
للوصول إلیه كالسعادة.. وراحة القلب.. ودفء المشاعر.. والسلامة من غوائل

الدهر.. والإحساس بالأمان. وبأننا في أمن من عقاب االله وعقاب الحیاة.
لقد كانت هذه هي الحكمة الثمینة التي أدركتها أنت بعد أن لِهثت طویلاً في الاتجاه
الخاطىء. فاكتشفت أخیراً بالتجربة الألیمة أن ضعف الإنسان أمام آلامه حق، وأنه
في حاجة إلى من یشد أزره فیما یصادفه من محن واختبارات وأنه بغیر حب
الآخرین وإحساسه بالرضا الداخلي عن نفسه لا یساوي الكثیر مهما تبدى له غیر

ذلك.
لقد عادت إلیك الآن یاصدیقي شجاعتك الحقیقیة حین اعترفت بخطایاك ورغبت
في التكفیر عنها، ولقد كان الكاتب الروسي العظیم تولستوي یقول «إن الإنسان لا
یقترب من االله إلا إذا كان وحیداً» والأصح في رأیي هو أن الإنسان في حاجة
ماسة ودائمة لأن یقترب من ربه لكیلا یكون وحیداً أبداً.. ولكي یحس بأن له دائماً
سنداً ونصیراً فاقترب من سندك الأكبر في الحیاة یا سیدي وأدعه خوفاً وطمعاً

خوفاً من عقابه وطمعاً في رحمته وعفوه.
واستعرض شریط حیاتك واكتب إلى كل من تحس أنك قد آذیته في رحلة حیاتك منذ
صباك وحتى الآن وأبدأ بعمك وابنته التي نكثت بعهدك معها ثم بكل زملاء العمل
في مصر والمدینة الإفریقیة ثم العاصمة الأوروبیة واطلب منهم صفحهم جمیعاً
واعرض علیهم خدماتك فیما تستطیع أن تقدمه إلیهم وكن بلسماً لجراح الآخرین
یخفف االله عنك آلام جراحك وینزل السكینة على قلبك ویقرب ابنك الغالي من
الشفاء الناجح بإذن االله أما عن تساؤلك المؤلم عن ذنب ابنك فیما فعلت بحیاتك فلا
ذنب له في شيء ولیس عندي من رد على تساؤلك سوى أنه ابتلاء من االله
سبحانه وتعالى علینا أن نتقبله بالرضا والتسلیم ولیس لنا أن نسأل لماذا؟ فحكمته

ً الله ة لأ



تجل عن الأفهام، وما من شوكة تصیب الإنسان إلا ویجزیه االله بها خیراً في الدنیا
والآخرة فلا تشغل نفسك بهذه الخواطر المؤلمة وتشاغل عنها بتنفیذ برنامج
العلاج الدقیق لابنك الغالي ولك، وبالتقرب إلى االله بالعمل الصالح وبالعطاء
للآخرین وبخدمة الحیاة عسى أن یتقبله منك ویمسح على جراحك وابدأ بحساب
زكاتك المتأخرة وأخرجها إلى من یستحقونها ولیكن ذوو قرباك من الضعفاء في

مقدمة من توجهها إلیهم ثم إلى الفقراء من بني بلدتك وما أكثرهم في بلادنا.
أما عن جزعك على ابنك فلا لوم علیك فیه ولا تثریب فهو إحساس إنساني صادق،

وقدیماً قال الشاعر العربي متوجعاً على ابنه:
أُلام على ما أبدي علیك من الأسى

                                   وإني لأخفي منه أضعاف ما أبدي

ولا عجب في ذلك فلكل إنسان یا صدیقي قدرته على الاحتمال والتصبر.. والتحمل
ابِرِینَ» وأقرب إلى مرضاة ربك.. وانسب إلى حالتك «وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَیْرٌ لِّلصَّ
الصحیة التي تتطلب منك أن تعین نفسك علیها وعلى آلامك الأخرى.. بالصبر
والاحتمال.. أعانك االله على آلامك ومنّ على ابنك العزیز وعلیك بالشفاء العاجل

الكامل إن شاء االله….
إنه على كل شيء قدیر.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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العام الأخیـر !
هذه الرسالة أرید أن أنشرها بغیر تدخل مني في صیاغتها أو في إعادة ترتیب
بعض أجزائها.. ذلك أن اضطراب سیاقها أكثر تصویراً لحالة كاتبتها وظروف
قصتها من أي محاولة لروایتها بالتسلسل الطبیعي كغیرها من القصص، فإن كنت
قد تدخلت في صیاغة هذه الرسالة فلیس سوى بحذف بعض الكلمات التي تجرح
المشاعر.. وتوضیح بعض مفرداتها الغامضة، وإثبات بعض الكلمات التي سقطت
سهواً من الكاتبة خلال انفعالها بما تحكیه.. ولنبدأ معاً قراءة هذه الرسالة التي
أقضّت مضجعي ووضعتني أمام اختبار رهیب من اختبارات الحیاة التي لا حد

لقسوتها وبشاعتها في بعض الأحیان. تقول الرسالة المفزعة..
بعد الصلاة والسلام على سیدنا محمد علیه وعلى آله وصحبه أفضل وأتم السلام..
الأستاذ الفاضل….. لا أعرف واالله كیف ولا من أین أبدأ رسالتي لكني فقط ادعو
االله ألا تصل إلیك رسالة مشابهة لها من أحد غیري وقاك االله ووقى الجمیع شر ما
تحكیه. إنني سأحاول أن أسرد قصتي بدون استخدام عبارات مثیرة للعاطفة أو
للشفقة فالحقیقة أني أكتبها تهدئة لي قبل غیري ولا أرید مزیداً من الشحن
والإثارة، ولنبدأ القصة منذ 5 سنوات فقد كنت طالبة بكلیة الطب على قدر من
الجمال ومحجبة ومتدینة ولا أتحدث إلى أي شاب إلا لحاجة ضروریة في الدراسة
والعمل، وذات مرة وكنت في السنة الرابعة بكلیتي تحدثت مع طبیب امتیاز شاب
فأعجب بي لكنه فشل في أن یتحدث معي مرة أخرى.. فتقدم إلى أبي وفاتحه
برغبته في خطبتي فرحب به أبي لكرم أخلاقه وبالرغم من تواضع إمكاناته
المادیة، وتمت خطبتي له، وكان أول شاب في حیاتي فأحببته بكل جوارحي
وأحبني كثیرا، وبعد تخرجي مباشرة تزوجنا وسعدنا بزواجنا رغم قلة إمكاناتنا،
فأنا أیضاً من أسرة بسیطة تقطن في حي شعبي وإن كان إخوتي جمیعاً قد

استطاعوا أن یتعلموا ویشقوا طریقهم إلى أعلى المراكز العلمیة.
وبعد عام من زواجنا رزقت بأول مولود لي، وكان رزقه واسعاً والحمد االله
فحصلت على عقد عمل في أحد مستشفیات دولة خلیجیة تداعب فكرة العمل بها
أحلام بعض الخریجین، فسعدت به جداً وحسدتني علیه زمیلاتي، لكن أبي وأهلي
لتدینهم الشدید رفضوا فكرة سفري للعمل وحیدة في تلك الدولة العربیة، وأصر
أبي على ألا أسافر إلا ومعي محرم أو أعتذر عن عدم قبول هذا العمل، وشاء الحظ
أن أحقق رغبة أهلي فعثر زوجي على عقد بمستوصف خاص بنفس المدینة،
وسافرنا إلى هذه الدولة أنا وزوجي وطفلي الولید نحمل أحلاماً لیست مسرفة في
الخیال واتفقنا على ألا نطیل اغترابنا إلا بقدر ما نستطیع أن نحقق به مطالبنا
الضرور ة، وهي شقة عیادة لزوجي في مصر وسیارة متوسطة تحملنا إلى
أعمالنا ونخرج بها في زیاراتنا، ومبلغ مدخر لا یزید على 10 آلاف جنیه نضعه
في البنك لیكون أماناً لنا ضد الطوارئ. ومضى العام الأول لنا في الغربة فكنت فیه
أبخل من بخیلة على نفسي وطفلي لنوفر ثمن شقة العیادة، واستطعنا فعلاً أن
نحصل على شقة للعیادة لیست متواضعة ولیست فاخرة وحققنا بذلك أول أحلامنا.



وتمكنا في العام الثاني من شراء سیارة جدیدة وادخار عدة آلاف من الجنیهات في
البنك في مصر وانقضى العام الثالث فجهزنا شقتنا الزوجیة في مصر بالمفروشات
اللائقة، وجهزنا عیادة زوجي بالأجهزة الطبیة المطلوبة وقام زملاء زوجي
بشرائها لنا من مصر ووضعها بالعیادة، لهذا فلم نتمكن من استكمال رصید
المدخرات المطلوب إلى 10 آلاف جنیه کما کنا نخطط لأنفسنا وتوقفنا نسأل نفسینا
هل نكتفي بذلك أم نصر على تحقیق الهدف الأخیر واستكمال الرصید إلى المبلغ
المطلوب وبعد مناقشات طویلة استقر رأینا على أن نمضي عاما رابعا في تلك
الدولة على أن یكون عامنا الأخیر فیها ثم نعود بعده لنبدأ حیاتنا العملیة في مصر
راضین بما أعطانا االله من فضله وكنت وقتها حاملاً في طفلي الثاني. واقترب
موعد ولادتي، وولدت طفلاً آخر منذ أربعة شهور وطلب مني زوجي أن «أنزل»
بطفلي في أجازة وحصلت على أجازة 45 یوما فقط وانتهت الأجازة وعدت إلى

المستشفى الذي أعمل به.
ومن هنا على رأي زوجي «تبدأ الحكایة» وبالمناسبة أنا كنت صاحبة دم خفیف
وبنت نكتة كما یقولون أما زوجي فلا یُبارى في النكت والضحك العالى لكني
«كنت» و «كان».. وهذه مجرد ملحوظة - وأعود إلى روایة قصتي، فبعد أسبوع
من عودتي للمستشفى حدث ما لا أقول عنه غزواً أو احتلالاً أو تتاراً كما یكتبون
في الصحف، وإنما حدث ما لا أستطیع أن أصفه فقد حدث غزو العراق للكویت
التي نعمل بها، وكنت لیلة الغزو في نوبتي للمبیت في المستشفى الذي أعمل به
وهو مخصص للنساء، فلم أستطع مغادرة المستشفى لمدة یومین لأن كل
المستشفیات أصبحت في حالة طوارئ ولم أعلم شیئاً عن زوجي وطفلي
الصغیرین، وفي الیوم الثالث حدث ما لم أتخیله في أشد الأحلام المزعجة رعباً،
فقد حدث هجوم وحشي على المستشفى من «أبطال الغزو» وأقول لك والسخریة
القاتلة تملؤني أن الوضع أصبح فجأة هكذا: الممرضات للجنود الأشاوس
والطبیبات للضباط الأبطال!! هل تصدق ذلك؟!! أنا نفسي لا أصدق ولا أعرف شیئاً
عما حدث لكني أقسم لك أني قاومت مقاومة لم أكن أتخیل أني قادرة علیها حتى
عجزت ووجدت الجمیع یصرخن ویولون والمرأة التي تزید مقاومتها على الحد
المحتمل تصبح هي الطبق الشهي للجمیع نكایة فیها، وفجأة وأنا في وسط المأساة
رأیت زوجي.. نعم زوجي.. لا أعرف كیف حضر ولا كیف دخل إلى المستشفى..
هل أحس بالقلق عليّ فجأة فجاء لیطمئن عليّ؟.. لا أعرف، كل ما أعرفه أني رأیته
فجأة ومعه مجموعة من الرجال المصریین والأطباء یحاولون ویحاول زوجي
معهم الدفاع عن الممرضات والطبیبات بل والمریضات أنفسهن ضد «الأبطال
الغزاة» الذین یعتدون علیهن بلا رحمة ورأیت زوجي والرجال بعد قلیل
محاصرین والجنود یصوبون إلیهم المدافع والبنادق ویهددون من یتحرك بقتله
وصرخت حین رأیت من یقف بجوار زوجي مباشرة وهو زمیل وصدیق یقع على
الأرض قتیلا برصاصة في صدره، وصرخت على أطفالي وعلى نفسي وزوجي
ولم یستطع أحد أن یفعل أي شيء لأي أحد.. أي شيء لأي أحد ولا أعرف ماذا
حدث سوى أني وجدت نفسي بعدها على أرض المستشفى والدماء تنزف مني
بغزارة وبجواري زوجي یحاول إنقاذي من النزیف الشدید، فرجوته ألا ینقذني
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وأن یتركني أنزف حتى الموت، فتمتم بكلمات مقتضبة بأن الأطفال یحتاجون لي
وبأن الذنب لیس ذنبي، وصدقته وقاومت المرض وعدت معه إلى البیت ولم أبك
مطلقا ولم تنزل دمعة واحدة من عیني ولم تلتق عیناي بعیني زوجي أبدا فهو لا
یرفع وجهه إلى وأنا لا أرفع وجهى إلیه ولا نتحدث إلا للضرورة القصوى، وظللنا
على هذا الحال عدة أیام لا نغادر البیت ولا نتكلم ولا نكاد نأكل طعاما ثم استطعنا
أن نهرب من مدینة الأحلام المنهارة بسیارة الزمیل الذي سقط قتیلاً بجوار
زوجي، وبدأنا رحلة العذاب الطویلة في الصحراء القاحلة، وفي درجة حرارة لا
توصف فلم یحتمل ولیدي الصغیر هذه الظروف القاسیة «فنفق» منا في الطریق..
نعم «نفق» أي مات كما تنفق الهرة أو البقرة الضعیفة.. لأن الحزن سمم اللبن في
صدري ولم یكن له معنا طعام ولا ماء «فنفق» بین أیدینا وأنا وأبوه طبیبان ولا
نملك له شیئاً فكان آخر وأغلى ودیعة أودعتها أرض الأحلام قبل أن أغادرها
للأبد.. ولم أبك أیضاً ولم أذرف دمعة واحدة ولم یبك زوجي كذلك وواصلنا الرحلة
في الصحراء القاحلة صامتین لا نتفوه بكلمة واحدة طوال المسافة الشاسعة، وكل
همنا الوصول إلى بلادنا ولا یشغلني إلا خوف على ابني الآخر الذي أصبح ابني

الوحید وكاد یضیع منا هو الآخر.
وأخیرا وصلنا إلى أرض بلادنا الحبیبة في نویبع ومنها إلى مدینتنا وفي الطریق
نطق زوجي لأول مرة وبغیر أن ینظر ناحیتي طالباً مني بألا أحكي شیئاً عما حدث
وأن أنكر ما حدث إذا سألنا أحد من الأهل عما كان یجري في المستشفیات هناك،
لأنه كما قال لیس في حاجة إلى المزید من الفضائح، واستقبلنا الأهل ولم نرو لهم
شیئاً، وعدنا إلى شقتنا بعد عناء الرحلة القاسیة والذكریات المریرة.. وأملت أن
تخرج العودة لمصر الحزن من قلب زوجي لأني لم أعد أتمنى شیئاً من الحیاة
سواه لرعایة طفلي أما أنا فقد انتهیت ولا یستطیع أحد أن یمحو من ذاكرتي ما مر
بي. لكن الأیام مضت یا سیدي وزوجي یلتهمه الحزن ویتدهور أكثر وأكثر وقد
مضى على عودتنا الآن أكثر من شهر وهو لا یغادر الصالون لیلا ولا نهارا وینام
على الأرض ولا ینظر إليّ ولا أنظر إلیه، أما سبب إرسالي هذا الخطاب لك فهو أن
زوجي یحب آراءك كثیرا وقد رأیته یكتب ورقة ثم یمزقها فلملمت أجزاءها بغیر
أن یعرف وقرأت فیها رسالة كان یكتبها إلیك ثم غیر رأیه وكان یقول لك فیها ما
معناه: أنه فقد الإحساس بالرجولة لأنه لم یفعل شیئاً لحمایة امرأة غریبة ولا حتى
للدفاع عن زوجته وأنه لا یستطیع أن ینظر في عیني لإحساسه بأنه خاف من
البندقیة والموت أكثر من خوفه على ضیاع شرفه وأنه رآني… (لا أستطیع
كتابتها) ویتساءل لماذا أنقذني ویقول لك أنه یرید التخلص مني لأنه لن یستطیع

لمسي بعد الآن ولكن بأي حجة یكون الطلاق.
هذا یا سیدي هو سبب إرسالي هذا الخطاب إلیك ولا أعرف إذا كان ستغضبه
كتابتي إلیك أم لا.. لكني أتساءل معه لماذا أنقذني ولم یدعني للموت نزفاً بعد أن
متُّ روحا من قبل، وأتساءل هل ما حدث كان عقابا لي على ذنب لا أعرفه أم عقاباً
لزوجي على شيء ارتكبه في شبابه وهل تعلم أنني بدأت أشك في زوجي بل في
أبي وفي احتمال أن یكون ما حدث لي عقابا من االله على شيء ارتكبه في حیاته

أ أ ة ً أ الله لأ أ



أحدهما، لأن االله سبحانه وتعالى عادل ولا یعاقب أحداً بغیر جریمة أم ترى أنه
ابتلاء من االله علینا أن نصبر علیه ولا حول ولا قوة إلا باالله. إن كان ابتلاء فإني
صابرة لكني انتهیت ولولا الخوف من االله عز شأنه لكان الإنتحار.. ولكن أبعد

الصبر نموت کافرین؟
أعود لاستكمال الرسالة..

فلقد بكیت.. ولا أعرف هل كنت أبكي على شرفي ویا لها من كلمة؟ أم أبكي على
ولیدي الذي ضاع مني في رحلة الهوان أم أبكي على زوجي الذي یقتله الهم والغم
كل یوم أم أبكي على طفلي الآخر الذي یفتقد ابتسامة الأب والأم ولم یعد یرانا إلا
واجمین، أم أبكي على أحلامنا الضائعة في حیاة سعیدة أم أبكي على حالي
وحیرتي وأنا لا أعرف هل أطلب الانفصال.. وإذا فعلت فاذا عن ابني وإخوتي
وكلام الناس.. وإن لم أفعل فكیف تستمر الحیاة هكذا؟ إنني لا أعرف ماذا سیقول
زوجي بعد نشر خطابي بهذه الصراحة.. لكن عزائي أننا كنا عدة طبیبات لهن مثل
ظروف وممكن أن تتوه القصة بیني وبینهن وبین كثیرات غیرنا، وعزائي أیضا
أني في حالة من الحزن والیأس لن تتحملها صحتي طویلاً لهذا فقد كنت أرید
زوجي لابني، وكان یرادوني هذا الأمل لأنه یحبني وإلا لما أنقذني وأحضرني معه
وقد كان في مقدوره أن یتركني أموت -كما فعل زمیل له ترك زوجته رغم أنها
تحملت وكانت في صحة معقولة وتركها لأنه لا یطیقها بعد ما حدث لها.. طبعا نذل

ولكن «نعذره أیضاً لأن عذره أكید»..
وهذا ما یحیرني في زوجي فكیف أنقذني، وكیف یرید الآن التخلص مني، إنني
لست المشكلة، فأنا قد انتهیت وضعت وما جرى قد كان، لكن المشكلة هي زوجي،
إني أریدك أن توجه له كلمات تحاول بها مسح جراحه وأن تقول له أنه رجل كریم
فاضل، ماذا كان یستطیع أن یفعل وزمیله قد مات بجانبه والرصاص في صدره،
وإن ابنه یحتاج إلیه أكثر مني، وشكراً لك على صبرك على قراءة قصتي التي
أقول من كل قلبي لیتها كانت قصة قرأتها في كتاب أو شاهدتها في تمثیلیة

تلیفزیونیة ولم تكن قصة حقیقیة أنا بطلتها وضحیتها ولا حول ولا قوة إلا باالله.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
هذه هي الرسالة المروعة التي تلقیتها

وأقول بدایة أنني لا أشك في صدق أي كلمة من كلماتها، لأنه یستحیل على أعتى
خبراء الحرب النفسیة ان یزیفوا رسالة مماثلة تصور مثل أحاسیسها التلقائیة
والمضطربة والتي تصل إلى حد الهذیان في بعض المواقف، كما یستحیل على
غیر من عاش مثل هذه التجربة المروعة أن یحكي عنها بمثل هذا الصدق

الإنساني المؤلم.
والحق إنه لیس یعنیني هنا الجانب السیاسي في الرسالة بقدر ما یعنیني مصیر
أسرة مصریة صغیرة سافرت إلى بلد آمن تحلم بحل مشاكلها الصغیرة فباءت بهذا

ة أ ة ة أ لأ
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الخسران الألیم، وابدأ بكاتبة هذه الرسالة فأقول لها، مباشرة: یا سیدتي الفاضلة
لا یلام المرء على ما لم تجنه یداه، ولم تكن له حیلة في دفعه عن نفسه أو توقِّیه
وأنت قد تعرضت لعملیة «سطو مسلح» على حرمة جسدك تحت تهدید السلاح،
من الممكن أن تتعرض لها أي سیدة فضلى إذا وضعتها الأقدار في نفس الظروف
الألیمة التي وجدت نفسك فیها، لهذا فإن ما جرى لك رغم بشاعته لم یكن عقاباً
إلهیاً على جریمة ارتكبها أحد، لا أنت ولا زوجك ولا أبوك، وإنما هي الظروف
القاسیة التي اختارتك مع زمیلاتك بالمصادفة لهذا الابتلاء الذي ـ توقیا لمثله -
یبتهل المسلمون إلى االله ألا یختبرهم بما لا طاقة لهم به، ویدعو المسیحیون في
صلاتهم «ولا تُدخلنا في تجربة»، ولیس من العدل أن تستسلمي لهذا الإحساس
المریر «بالدونیّة» وبأنك قد انتهیت ولم تعودي جدیرة بالحیاة لولا خوفك من
عقاب ربك، فشرفك مصون یا سیدتي ولم یمس لأن ما یؤخذ من الإنسان على
رغمه لا یمس شرفه ولا ینتقص من فضائله، وعاره إنما على السارق الغاصب لا
على المسروق.. واستسلامك لهذا الإحساس المدمر یمكن أن یقودك إلى الرغبة
في تدمیر الذات بغیر أن تتنبهي إلى أعراضها ویمكن أن یؤثر تأثیراً بالغ الضرر

على شخصیتك ونفسیتك وحیاتك.
والحق أنك في حاجة أنت وزوجك إلى علاج نفسي طویل لعلاج آثار هذا الحادث
البشع على شخصیتیكما بغض النظر مؤقتاً عن مستقبل علاقتكما الزوجیة،
فالمهمة العاجلة هي إنقاذ كل منكما على حدة من الانهیار النفسي والجسدي الذي
یتهددكما إذا تجاهلتما حاجتكما إلى هذا العلاج، وهو علاج معروف في دول الغرب
التي تكثر فیها مثل هذه الحوادث، ویخصص لإزالة آثاره النفسیة الضارة عمن
یتعرضون له، لأن حرمة الجسد شيء مقدس عندهم، ولو نال شخص امرأة
محترفة تبیع جسدها لراغبي المتعة بالثمن على غیر رغبتها لهوت فوق رأسه
مطارق القانون القاسیة، ولخضعت هي على الفور لهذا البرنامج العلاجي على
نفقة الدولة رغم اختلاف مفاهیم الشرف بیننا وبینهم في هذا المجال، فمرحى
مرحی بما صنعه «الأبطال المغاویر» الذین نزلوا بحرمة أجساد الفضلیات من بني
جلدتهم إلى ما دون مستوى حرمة أجساد بائعات الهوى في دول الغرب، لكن هذا

حدیث آخر لا أرید أن انجرف إلیه، أو ابتعد به عن مشكلتك الدامیة.
یا سیدتي الفاضلة.. ان الخطوة الأولى في الطریق الصحیح لمحو آثار هذه المحنة
لیست في تكتمها ومعاناتها أنت وزوجك وحدكما وإنما في التماس العلاج النفسي
السلیم لك ولزوجك أیضاً.. وبطرح هذا الأمر بشجاعة على طبیب متخصص ولیكن
من مدینة أخرى إذا تحرجتما من مكاشفة أحد أطباء مدینتكما به، وبعد الشفاء من
آثار المحنة اجلسا معا وناقشا الأمر معا بموضوعیة وقررا مستقبلكما على ضوء
تحلیل هادئ للموقف وسوف تكتشفان معا أنه لا ذنب لكام ولا جریرة فیما جرى
وإنه لیس من الحكمة أن تضاعفا من خسائركما بما جرى بفقد كل منكما للآخر
لمجرد أن كلبا متوحشا قد عقر زوجة فاضلة وعجز زوجها عن أن ینقذ لحمها من

بین أنیابه.
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أما زوجك العزیز فإني أقول له بكل الصدق وربي على ما أقول شهید: أنك رجل
بحق ونبیل وكریم وشجاع حقاً وصدقاً، لكن ما حدث كان أكبر منك وأكبر من
شجاعة أي إنسان یواجه مثل هذا الاختبار القاسي الذي واجهته، وإن لشجاعة
الإنسان حدودا إذا تجاوزها اعتبرت خُبالاً وحمقاً لا شجاعة وان الخوف من
الموت والمدفع إحساس إنساني طبیعي یستوي فیه الجمیع، وعرفه أشجع
الشجعان على مر التاریخ، وأنت بكل تأكید اشجع من النذل الذي ارتكب جریمته
في حمایة عصبة من الرجال المدججین بالسلاح وأكثر رجولة ممن استباح لنفسه
حرمات الآخرین تحت تهدید مدفعه الرشاش إذ لو كان بغیر هذه الحمایة لجبن عن
الإقدام على ما فعل، أو لصارعته فإما صرعته وإما من دون عرضك شهیداً، أما
وقد كان مدججا بالسلاح ومحاطا بالأنذال من كل جانب فلم یکن لإقدامك على
مهاجمته سوى نتیجة واحدة هي أن تسقط قتیلاً إلى جوار زوجتك، وأن تلفظ
زوجتك أنفاسها الأخیرة متأثرة بجرحها الدامي بغیر أن تجد من ینقذها ویعیدها
إلى أرضها وأهلها وأن یضیع ابنك الصغیر إلى الأبد فلا یجد من یعود به إلى
وطنه. لقد كان الموقف أكبر منك ومن زوجتك ومن كل إنسان یا صدیقي، فلا تجلد
نفسك بجریمة ارتكبها نذل لا یستحق صفة الإنسانیة ویكفیك أنك حاولت فلم تجد
أي جدوى للمقاومة ورأیت زمیلاً لك یسقط قتیلاً إلى جوارك ربما لأنه قد تحرك
حركة غیر مقصودة ارتعد لها الأوغاد الجبناء فعاجلوه بالرصاص وهذا هو الجبن
الحقیقي الذي هو عار على صاحبه.. لأن استخدام السلاح ضد المدنیین الغزل
جبن وأي جبن وانتهاك حرمات الضعفاء كما كان یفعل التتار حین یقتحمون مدینة
فیستبیحونها ثلاثة أیام یفعلون بها ما شاءت لهم شیاطینهم هو العار الحقیقي على
من ارتكبوه ولیس عارك الشخصى بأیة حال من الأحوال، وأقولها لك صریحة إنه
لم یكن بمقدورك ولا بمقدور أي إنسان آخر یواجه ما واجهته أن یفعل غیر ما
فعلت ثم یعتصره الألم والقهر کما یعتصرك الآن بلا رحمة، وبلا ذنب لك فیما
جرى، ولقد تصرفت بنبل وإحساس كامل بالمسؤولیة حین أنقذت زوجتك وأمّ
طفلیك من الموت وعدت بها في رحلة الآلام إلى بلادك، فلماذا تحمّل نفسك ما
لاطاقة لها به؟ ولماذا تضاعف من خسارتك لابنك الولید بخسارتك لزوجتك
الفضلى وأكررها للمرة الألف الفُضلى بكل ما تعنیه حروف الكلمة، وبخسارتك

لنفسك ولصحتك وسلامك النفسي إلى الأبد.
یا صدیقي الفاضل النبیل.. إنك رجل مثقف وطبیب وتدرك أهمیة حاجتك إلى العلاج
النفسي للتخلص من آثار هذه المحنة فلا تتردد في التماسه لزوجتك أولاً ولك
ثانیاً، وكل ما أرجوه منك هو أن تؤجل اتخاذ القرار بشأن علاقتك بها إلى ما بعد

تجاوز آثار هذه المحنة وعلاجها..
وكلي ثقة بعد ذلك في أن قرارك حینئذ سوف یكون في صالح زوجتك، وفي صالح
رجولتك التي لا شك فیها، وفي صالح النظر إلى ما جرى في إطاره الصحیح
كحادث مؤلم اختارتكما الظروف ضحایا له، ولا لوم علیكما فیه.. وإنما اللوم كل
اللوم على البغاة الظالمین.. ولیس من الحكمة أن نعاقب أنفسنا بما فعله الظالمون
بنا.. وإنما العدل أن نضیف ما جرى لنا إلى قائمة جرائمهم التي لابد أن یأتي یوم

الله ة أ ً



قریب یحاسبون فیه علیها ویدفعون فیه ثمن جرائمهم غالیاً ألا لعنة االله على
الظالمین في كل زمان ومكان.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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لهیـب النـار
أخیراً تلقیت الرسالة التي كنت أنتظرها بلهفة منذ أسابیع.. ولم أطق صبراً حین
عرفت شخصیة كاتبها.. فالتهمت سطورها التهاماً ثم عدت لقراءتها مرة أخرى
بترو شدید وأسرعت لأضعها تحت أنظار قراء هذا الباب الذین أعرف أنهم كانوا

ینتظرونها مثلي:
تقول الرسالة الهامة: أخي العزیز…..

ها هو الفأر یخرج أخیراً من مخبئه بعد طول صمت واختفاء.. ولا أعرف واالله
ماذا أقول.. إذ هل تتكلم الفئران؟. لكني سأستجمع شجاعتي وصبري وتفكیري
لأتكلم بعد أن وجدت أن هناك من ینتظرون كلمتي كأنني ممثل مشهور أو صحفي
كبیر.. وأعتقد أنك الآن قد عرفتني - فأنا الطبیب زوج «الطبیبة» التي كتبت إلیك

الرسالة الشهیرة عما جرى لها ولنا في «العام الأخیر».
لقد صمتُّ خلال الفترة الماضیة لأني لم أكن أجد كلاماً أقوله واعترف لك أن الفكرة
الوحیدة التي خطرت لي یوم نشر الرسالة هي أن أكتب لك رسالة أقلد فیها خط
زوجتي.. ونحن متشابهان في كل شيء حتى في الخط وأزعم لك فیها على لسانها
أني خدعتك وألفّت لك هذه القصة من خیالي لكني وجدت الفكرة حماقة لا داعي
لها فصمت حتى قرأت تعلیقات قرائك على رسالة زوجتي وتأثرت بمشاعرهم
وقررت أن أتكلم معك حدیث النفس للنفس وأحادث زوجتي لأول مرة بعد ما جرى
-من خلالك. وقبل أن أبدأ أحب أن أشكر الأخ الفاضل الذي أرسل لك دعوة لنا لأداء
العمرة على نفقته وأعده بأنني خلال هذا الأسبوع سوف أقوم باجراءت سفري
للعمرة ولكن على نفقتي وأعتذر له ولك عن عدم قبول دعوته الكریمة لأني
صراحة لن أستطیع أن تحمل الإحساس بأن هناك شخصاً أو أسرة تعرفني وتعرف
قصتي وما جرى لنا، وأنا اعتذر مرة أخرى له ولك، وسوف أؤدي العمرة
وسأغتسل بماء زمزم وأشرب منه - و «ماء زمرم لما شرب له» ـ وأدعو االله

بالمغفرة والنسیان ولا حول ولا قوة إلا باالله.
ولأنني بفضل رسالة الطبیبة قد أصبحت من «المشاهیر» - ولكن أي شهرة وأي
ألم - فقد أصبحت موضوعاً للمناقشة.. لهذا فأني أرید أن أرد أیضاً على الأخت
التي كتبت لك تستغرب من تسامح الرجل الغربي مع زوجته في مثل هذه الظروف
وعدم تسامح الرجل الشرقي معها مع أنها ضحیة، فأقول لها یا أختاه أن تقالید
الغرب شيء ونحن شيء آخر ولا دخل بالتسامح الإسلامي في ذلك، فالنفسیة
الشرقیة یصعب تغییرها وهي نفسیة یشترك فیها الجمیع بغض النظر عن
أدیانهم.. والزوجة عندنا شيء مقدس وشدید الخصوصیة بالنسبة للزوج..

وحاولي أن تفهمي ذلك!
والآن جاء دوري للكلام.. وفى البدایة أحب أن أعرفك یا أخي بأنني بشر ولست
ملاكاً: أحب وأكره وأنسى وأتذكر.. فلا تطالبني بأن أكون ملاكاً.. ولقد تجمعت
الشفقة حول «الطبیبة» ولكن من یشفق عليّ أنا؟.. وهناك فارق كبیر كما بین

أ أ أ لأ



الأرض والسماء بین أن تسمع أن زوجتك قد خانتك وبین أن تراها بعینیك.. إنه
شيء لا أستطیع وصفه ولا أحب أن أتذكره وان كنت لا أنساه.. لقد ثرت حین
وجدت الرسالة منشورة وأحسست بأن الجمیع قد عرفوني.. وتصورت أن
«الطبیبة» قد كتبت لك أیضاً بالاسم والعنوان، لكني وجدتك في الأسبوع التالي
تكتب أنها لم ترسل إلیك الاسم والعنوان فهدأت قلیلا، خاصة أن الأهل لم
یساورهم. الشك كثیراً في أننا أبطال القصة.. ثم تأكدوا أننا لسنا المقصودین بها،

والحمد الله على ذلك.
والآن أرید أن اناقش مع نفسي ومعك ما حدث وأعترف لك في البدایة بأنني ظللت
أفكر منذ تلك اللحظة القاسیة وللآن هل أنقذتها من الموت لأنني أحبها.. أم لأنني
طبیب وهذا هو واجبي؟ ولم «أعلم» الإجابة! لقد تزوجتها باختیار العقل لأننا حین
نتزوج فإننا نتزوج من تحمي البیت وتحفظ نفسها وزوجها، ولم یخدعني عقلي
في اختیارها فكانت دائماً زوجة صالحة لم یرتفع صوتها أمامي مرة واحدة منذ
عرفتها.. ولم تختلف معي یوماً وكنا دائماً نناقش كل أمورنا على انفراد بهدوء ولا
نشرك فیها أحداً. ولم تفرق یوماً بین نقودي ونقودها فكل شيء باسمي. الشقة
والنقود وكل شيء بالرغم مما كنت أسمعه في الغربة عن المعیشة بالمناصفة بین
الأزواج والزوجات والمعارك المستمرة بین الزوجین بسبب النقود والمدخرات
الخ، لهذا فقد أحبتها أمي كثیراً وقالت لي أن من یرضى عنه ربه یرزقه بالزوجة
الصالحة، وحسدني علیها الجمیع حتى إخوتي - وقد سمعتها ذات مرة تنصح
أختي بأن تبر زوجها وتطیعه لأن الرسول صلوات االله علیه قال أنه لو كان لیأمر
أحداً بأن یسجد لغیر االله لأمر الزوجة بأن تسجد لزوجها وبصراحة فقد أعطاني
هذا الحدیث الذي سمعته – وزوجتي ترویه لأختي غروراً شدیداً، وزوجتي أكثر
تدیناً مني ومحبوبة من الجمیع فأحببتها.. نعم أحببتها لأني لم أر معها إلا كل خیر
وكانت نعم الزوجة لي.. وكما قلت لك فنحن متشابهان في أشیاء كثیرة حتى في
الخط لأنها عشرة السنین وقد كنت حین تمرض أقلد خطها وأنجز بعض أعمالها
نیابة عنها.. والجمیع یغبطوننا على ما نحن فیه من وفاق وحب وسعادة. إذن ماذا
غیر حالي الآن؟. لقد راجعت حیاتي وأوراقي فلم أجد سبباً لهذا إلا الابتلاء وهذا
العقاب.. حتى خطبة الجمعة الماضیة سمعت فیها أن أكثر الناس ابتلاء أكثرهم

إیماناً.
أعرف أنني أتكلم بلا ترتیب لأني أتجنب الموضوع إیاه، لكني أرید أن أقول
«للطبیبة» ما عجزت عن أن انطق به طول الأیام الماضیة.. ارید أن أقول لها:
آسف.. آسف حقاً لأنه لم یكن بیدي شيء.. لم یكن بیدي شيء كان یجب أن
تلومیني.. أن تعاتبیني. إن نظرة البراءة في عینیك تقتلني وتشعرني بعجزي.. لكن

ربما یطهرنا ماء زمزم مما نحس به.
أما أنت یا أخي فأرید أن أقول لك بصراحة شیئاً عن سر هذا الحزن العمیق الذي
یحرقني بالنار.. إنه طبعاً ما حدث للطبیبة.. ولي.. ولابني الرضیع الذي ضاع منا
في الزحـام ثم هـذا الشيء الآخـر الـذي لا یعرفه كثیرون.. ولا یخطر لك على بال
فهل تعرف أنني تطوعت في المقاومة الشعبیة سنة 73 رغم صغر سني.. وهل
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تعرف أني كنت في صباي من المشبعین بالأفكار الاشتراكیة حیث اصطادني .. نعم
اصطادني أستاذي وأنا في السنة الثانیة الإعدادیة بسبب نبوغي ولقنني كل شيء
عن الماركسیة، وهل تعرف أنني سرت في مظاهره ضد كامب دیفید وضد أي
تعاون مع إسرائیل وكنت من أنصار الفلسطینیین، وعندما دخلت الجامعة تخلیت
عن أفكاري الماركسیة واتجهت للتدین وواجهت تحدیات كثیرة بصلابة واعتقلت
مرة وأنا طالب بسبب نشاطي مع الجماعات الدینیة.. وهل تعرف أنني كنت من
النوع الذي یجید الكلام ویعجب بكلامه من یسمعه وكانت زوجتي دائماً مبهورة بي
وتحس أنها قویة وهي معي وأنها بكلماتي تصبح أقوى على مواجهة الحیاة.. هل
تدرك معي عمق هذه المفارقة حین انهار كل ذلك. فجأة وتبخر عندما رأیت بندقیة
مسددة إلى صدري؟. لقد خرست الكلمات المبهرة وتبخرت الجرأة والشجاعة..
وظهـر الجوهـر خـاویاً من كل شيء.. من كـل شـيء یا سیدي.. فكیف أنظر في
عین من كانت تظنني شجاعاً لا أبالي بالمعتقل.. ولا أتردد في الاشتراك في
المظاهرات.. وتحس بأني حامیها وسندها في الحیاة؟ لقد تعریت أمامها تماماً
وأصبحت أحس بنظرتها كرابیج تلسعني وتقول لي: یا جبان یا من لم تحمني
والذئاب تنهشني .. أین كلامك المنمق.. أین الأمان الذي تمثله بالنسبة لي؟ ـ أین..

وأین.. وأین؟
إنني أعلم أنني لست ملاكاً وإنما إنسان له جبنه وله قوته.. لكن ألم أكن أستطیع

أن أبدي قلیلا من الشجاعة؟
إن كل كلمات العالم لا تستطیع أن تعبر عن مشاعري.. فأرجوك أنت أن تتفهم
مشاعري وموقفي وأن تتولى إفهامها بكلماتك الجمیلة كل ذلك. أما فكرة الطلاق
الملحة فهي أنانیة مني لكني لا أقوى علیها ولا أقدر علیها كما لا أستطیع أن
أحضر إلیك.. ولا أن أكتب إلیك اسمى لیس لعدم ثقة فیك ولكن لخوفي من
الإحساس بالنقص وعجزي عن أن تستقبلني في أول لقاء لي معك وأنت تعرف
نقطة ضعفي وربما أحضر إلیك یوما ما فیما بعد.. والمؤكد أني سوف أكتب لك بعد
عودتي من العمرۃ کما أني إذا حضرت فسوف أسافر إلیك وأنا قد أصبحت أخاف
السفر وأخاف الخروج من البیت وكلما هممت بالخروج تذكرت ما حدث «لمن
خرج من داره» ولولا العمرة وإحساسي بأني إنها أسافر إلى االله ما سافرت ولا
تحركت رغم ذلك فاكتئابي یشعرني بأنني حتى إذا ذهبت إلى الأراضي الحجازیة
فسوف تدخل إلیها قوات «الأشاوس» وستكون النهایة أیضاً.. ولیتها تكون
نهایتي وحدي فقد أصبحت أحس أني «شؤم» لكني أعود وأتذكر قول االله سبحانه
حْمَةِ االلهَِّ ۚ ».. وتعالى «قُلْ یَا عِبَادِيَ الَّذِینَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِن رَّ
فأهدأ قلیلاً وأسلم أمري إلى من بیده الأمر وفي الختام قل لزوجتي ما تشاء «فقد
لاحظت إنها أول مرة أكتب عنها في هذه الرسالة بكلمة «زوجتي».. «فلعلها
بشرى خیر» قل لها ما تشاء یا أخي..، ولك الوعد الصادق مني أن أؤجل التفكیر
الآن في الطلاق كما طلبت مني.. والحقیقة أني لا استطیع تنفیذه.. وهو عموماً
غیر وارد في تفكیري بصورة أكیدة.. لكنه یظهر في رأسي في لحظات الیأس..

الله أ أ ة أ أ أ



فأنا أعلم اني لا أستطیع الاستغناء عن الطبیبة أقصد عن زوجتي وأم ولدي.. واالله
المعین والسلام علیكم ورحمة االله.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتب هذه الرسالة أقول:

اذهب یا صدیقي لأداء عمرتك وتوجه بقلبك إلى خالقك واستنصره على شدّتك
واشرب من ماء زمزم..

وقف بباب الملتزم واسكب عبرتك حیث تسكب العبرات وتطهر من آلامك.. وثق
من أنك تمضي في الطریق الصحیح لاجتیاز آثار هذه المحنة القاسیة.

وما إمساكك بالقلم لتكتب عنها إلا خطوة على هذا الطریق، ومؤشر إلى أن فوران
أحزانك الداخلیة قد بدأ ینزل عن درجة الغلیان.

لقد كنت تتجنب الإشارة إلى ما حدث بأي صورة من الصور مع أي إنسان في
الوجود حتى مع زوجتك وتناقشه في كل لحظة نفسك على لهیب النار التي تتأجج
في أعماقك والآن قد استطعت أن تناقش الأمر مع إنسان آخر خارج حدود نفسك،

وحتى ولو جرى ذلك على الورق وعن بعد.
ولن یمضي وقت طویل حتى تجد في نفسك القدرة على مناقشته بعقلانیة وهدوء
مع زوجتك الفاضلة..، وعندها سوف تقتنع أنت لا هي لأنها مقتنعة تماماً بأنه لم
یكن في مقدورك أن تفعل إلا ما فعلت.. وبأن ما جرى لا یتناقض مع ماضیك في
الصلابة والإیجابیة والشجاعة وتحدي الصعاب.. ولا مع اعتماد زوجتك علیك
واستمدادها القوة منك، فالشجاعة لا تتعلق بالمستحیل.. وأشجع الشجعان
یترددون أمام الموت لأن الخوف أمام الموت إحساس طبیعي عند البشر الأسویاء.
وأنت قد حمیت زوجتك وطفلك من الموت حین أدركت الفارق بین الممكن
والمستحیل فاخترت صالح زوجتك وطفلیك رغم قسوة الاختیار.. وما كان أیسر
علیك من أن تتحرك حركة واحدة للأمام لحظة الجریمة فتردیك رصاصة غادرة
وتحكم على زوجتك وطفلیك بالهلاك وتستریح أنت من كل ما تعانیه الآن من آلام!
لكن الشجاعة الحقیقیة لیست في الانتحار وإنما في انكار الذات وتقدیر المسؤولیة
وتفضیل سلامة الأعزاء.. لهذا لم یقل أحد أبداً أن الانتحار شجاعة وإنما قیل دائماً
أنه الجبن الحقیقي واختیار الفرار من الحیاة حلاً للمشاكل، وهذا ما لم تفعله أنت
إذن فإیجابیتك وتقدیرك للمسؤولیة عن أسرتك هما عنوان رجولتك وشجاعتك
الحقیقیة.. ولیس أي شيء آخر. إنني أدرك عمق معاناتك والتمس لك فیها كل
العذر لكني أطالبك بالحكمة والعدل مع نفسك وعدم الانزلاق إلى هاویة تحقیر
الذات لأمر لم یكن لك فیه حیلة ولا لأي إنسان آخر ولولا أني لا أرید أن أنشر
المزید من هذه القصص الدامیة بعد ما أثارته رسالة زوجتك الفاضلة من مشاعر
الألم لدى القراء لرویت لك ما هو أبشع من قصتك بكثیر وحبذا لو أرسلت إليّ
عنوانا ولو بغیر اسم ولیكن عنوان صندوق برید لأرسل إلیك علیه هذه الرسائل
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ولتعرف أنك قد تصرفت التصرف الوحید الذي كان متاحاً أمامك في مواجهة هذا
القهر البشع.

یا صدیقي هدىء من روعك فأنت ما زلت موضع انبهار زوجتك بحكمتك ونبلك
وشجاعتك في تفضیل إنقاذ زوجتك وطفلیك على حساب آلامك ومعاناتك
الشخصیة.. وهكذا كنت دائماً - ومازلت - فارسها الشهم ومنقذها وسندها وحصن
أمانها ضد غوائل الحیاة ولیست رسالتك في الحقیقة سوى شهادة جدیدة لها
بعفتها وفضائلها ومزایاها وجدارتها بألا تتخلى عنها وبأن تقف إلى جوارها في
محنتها وبأن تتساندا معا لاجتیاز آثارها.. ثم تتركا للزمن بعد ذلك أن یداوي

الجراح ویشفي الآلام.. إلى الأبد ان شاء االله.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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المنطقة المحرمة
قرأت لك مرة كلمة لأحد الأدباء الفرنسیین كتب یقول فیها «بولادتي» بدأ سوء
حظي في الحیاة، وأنا یا سیدي واحدة ممن تنطبق علیهم هذه العبارة. فقد ماتت
أمي فور ولادتي فكرهني أبي لذلك وتشاءم مني ثم تزوج بعد فترة من أخرى
وعهد بي لجدتي التركیة فرعتني إلى أن بلغ عمري 13 سنة فبدأ أبي یطالب بي
وجنّ جنون جدتي وجنون أسرتها ذات النفوذ، وأسفرت المنازعات والخلافات عن
حل سعید من وجهة نظرهم هو أن یسرعوا بزواجي وأنا في الرابعة عشرة من
عمري خوفا عليّ ونظراً لجمالي اللافت للنظر، وهكذا أرغمني أبي على قطع
دراستي.. ووجدت نفسي بعد قلیل زوجة لرجل یكبرني بعشرین سنة فكرهته منذ
اللحظة الأولى كما كرهت أبي الذي تسبب في توقفي عن الدراسة.. ولم یكن أمامي
خیار آخر سوى أن أنضم إلى أسرة أبي وأصبح خادمة لزوجته فرضیت بالزواج
كأهون الضررین، لكني لم أسعد به وكان زوجي مهندساً بإحدى الشركات لكنه
كان بخیلاً كئیب المنظر ورغم بخله فقد أغدق على أهلي بالهدایا والنقود
لیتزوجني. وبعد عام من زواجي كدت أكرر مأساة أمي وأنا أنجب ابني الأول
ونجوت منها بمعجزة وبعدها بعامین أنجبت ابني الثاني وأصبحت أما لطفلین قبل
أن أبلغ الثامنة عشرة من عمري ثم فجأة وجدت نفسي أضیق بكل شيء وأرغب
في مواصلة دراستي لأعیش حیاة فتاة في سني ورفض زوجي فتمردت علیه لأول
مرة وثرت وطالبت بالطلاق وطرقت كل الأبواب للحصول علیه ورفض بإصرار أن
یطلقني کما رفضت أسرتي وأبلغتني بصرامة أنه لا طلاق عندنا ولابد أن أعیش
مع زوجي على أي وضع لأربي الطفلین.. فانفجرت البراكین داخلي وحرمت
نفسي على زوجي نهائیا بعد 3 سنوات من زواجنا وخیرته بین قبول ذلك أو
الطلاق فأبى إلا أن یضایقني ومرت السنوات على هذا الحال وأنا منطقة محرمة
بالنسبة له مهما فعل وكان قد ترقى مدیراً وانتقلنا إلى شقة فاخرة بالإسكندریة
بغیر أن یحدث أي تقدم في حیاتنا ثم ماتت جدتي وورثت عنها بعض المال فحزمت
أمري واشتریت شقة وأثثتها بأثاث فاخر وانتقلت إلیها وأنا في الثانیة والعشرین
من عمري ومعي الطفلان ورفعت دعوى طلاق استمرت في قاعات المحاكم بلا
نتیجة لمدة 3 سنوات ویئست من الحصول على الطلاق ویئس هو من استرجاعي
فعشت مع الولدین وحدي واحتویتهما. وحاولت أن اشغل حیاتي بالعمل بشهادتي
وهي الاعدادیة الإنجلیزیة فخرجت أبحث عن عمل مناسب فوجدت جمالي یفتح لي
أبوابا كثیرة لكني رفضت دخولها إذ كنت لا ألبث أن اكتشف أنهم لا یریدون عملي
وإنما یریدون الصحبة، فعدت إلى بیتي.. وعجزت عن احتمال تكالیف الطفلین
اللذین لم ینفق علیها أبوهما قرشا واحدا منذ انفصلت عنه فأعدتهما إلیه وسافرت
إلى لندن للعمل والإقامة ولم أتحمل الابتعاد عنهما أكثر من سنة عدت بعدها
واسترددتهما وقررت أن استكمل دراستي التي انقطعت بزواجي فالتحقت بمدرسة
لیلیة وأصبحت استذكر دروس الدراسة الثانویة مع الولدین سنة بسنة.. وتقدمنا
نحن الثلاثة إلى امتحان الثانویة العامة في نفس السنة وحصلنا علیـهـا معـا
وكانت فرحـة لا توصف.. والتحق ابني الأكبر بكلیة عملیة والتحقت أنا كطالبة
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منتسبة مع ابني الأصغر بإحدى الكلیات النظریة وواصلنا الكفاح وبعت خلال ذلك
كل ما تبقى من میراث جدتي ومجوهراتي وبعد طول انتظار تخرج ابني الأكبر من
كلیته العملیة وعمل عملاً مناسباً وتخرج ابني الأصغر وعمل بوظیفة مرموقة أما
أنا فقد تعثرت في دراستي الجامعیة بكل أسف بسبب مرض عصبي ألمّ بي فعجزت
عن الحصول على اللیسانس وفرحت فرحة طاغیة بانتهاء العبء وتخرج الولدین
وعملهما.. وغبطتني كثیرات على أن مسؤولیتي قد انتهت وأنا دون الأربعین
وأستطیع أن أعیش حیاتي إذا أردت لكني كنت قد كرست حیاتي للولدین ویئست
من الحصول على الطلاق وكففت عن المطالبة به ورضیت بحیاتي هكذا حرصاً
على مشاعر الولدین، لكن فرحتي لم تطل بتخرجهما وعملهما یا سیدي فمنذ
تخرجا واستقلا مادیاً عني حتى تغیرت معاملتهما لي وتباعدا عني بعد أن كنت الأم
والصدیقة الأولى والوحیدة لهما في الحیاة فقد فوجئت بابني الأصغر یتزوج رغما
عني من ابنة خیاطتي ویمضي في المشروع غیر حافل باعتراضي.. ویؤجر شقة
مفروشة ویقیم بها معها ثم بعدها بقلیل تعرف ابني الأكبر وهو الأكثر حنانا
والتصاقا بي بطبیبة في مثل سنه ورغب في زواجها فزوجتها له بإرادتي. وهنا
بدأت المشكلة فقد مات أبوهما وترك لي معاشا كبیرا لكنه حجب میراثه الذي یبلغ
حوالي ربع الملیون جنیه عني وعن ولدیه وأخفاه لدى أهله.. وقال أنه قد فعل ذلك
عقاباً لي على كراهیتي له طوال 30 سنة بلا سبب. فكرهني إبناي لذلك وفوجئت
بالأصغر یعد أوراقه فجأة للهجرة إلى امریكا ثم یصطحب زوجته ویهاجر إلیها
دون أدنى التفات لاعتراضي على هجرته وابتعاده عني، أما ابني الأكبر الذي
تزوج وأنجب طفلا وكان یزورني بانتظام والذي اعتبرت طفله هو تعویض الحیاة
لي عن وحدتي، فقد عز على البعض أن یحمل لي مشاعر الحب فحیكت المكائد
بیننا ووقعت الكارثة منذ عام حین تهور عليّ وأتلف الشقة وقاطعني وحرمني من
طفله وانهرت ومرضت ببوادر ذبحة صدریة ونقلت إلى المستشفى فلم یفلح أحد
في إقناعه بالسؤال عني في المستشفى.. وها أنا یا سیدي أعیش في شقتى في
الثامنة والأربعین من عمـري والـوحـدة تقتلني وقد مات الأهل وتنكر لي الابنان
وابتعد عني أحدهما بالهجـرة! والأخـر بالقطیعة - فماذا أفعل هل أقتل نفسي

وأستریح أرجوك أشر عليّ بما أفعل.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتبة هذه الرسالة أقول:

في رسالتك الكثیر والكثیر مما یستحـق أن یتوقف عنده المرء ویعتبر به إبتداء
من درس الزواج المبكر غیر المتكافىء.. إلى درس التمرد والمنطقة المحرمة
التي استمرت ثلاثین عاما! إلى درس الإنتقام بعد الرحیل وقد ینتقم الموتى أحیاناً
من الأحیاء.. إلى درس جحود الأبناء الذي هو أشق من عضة الحیة الرقطاء على
حد تعبیر شكسبیر إلى دروس أخرى كثیرة لا أرید أن أشیر إلیها حتى لا انكأ
جراحا قدیمة لكني لم أفهم بعد كیف یقتص الأب الراحل من ابنیه بحجب میراثه
عنهما إلا أن یكونا قد باعداه في حیاته ولـم یعـوضـاه حـرمـانـه منـك فـآثر ألا
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یخلف لهما ولا لك ما تهنأون به في مغیبه، إنه انتقام قاس على أیة حال ومهما
كانت مبرراته.. ولا أفهم كیف كرهك ابناك بسببه فإذا كانا قد فعلا ذلك لاعتقادهما
أن مجافاتك لأبیهما طول هذه السنین هي سر حرمانها من ثروته فلماذا لم یحاولا
التقریب بینكما بعد أن شبا عن الطوق وأصبحا شابیـن راشدین.. بل ولماذا لم
یؤدیا هما حق الأب علیهما فأشعراه بأبوته لها وتوادا معه بغض النظر عن
خلافكما فإذا كانا لم یفعلا وهو أغلب الظن فالمسؤولیة مشتركة بینكم جمیعا بغض
النظر عن موضوع المیراث. ولا یحق لهما أن یكرهاك أو یجافیاك لهذا السبب بل
ولا لغیره من الأسباب، لأن حق الأم على الأبناء لا یرتبط بأسباب ومن واجبهم
أداء حق الرعایة لها سواء قدمت الأسباب أو لم تفعل لأن الابن إنما یتعامل مع
ربه في ذلك ولیس مع أحد غیره. غیر أني أخشى یا سیدتي أن یكون بعض ما
تعانین منه مع ابنیك راجعا إلى أزمة بعض الأمهات اللاتي یكرسن حیاتهن لرعایة
الأبناء بعد الانفصال عن الزوج فیحاولن أحیانا تعویض النقص العاطفي في
حیاتهن بالتغلغل في حیاة الأبناء والالتصاق الزائد بهم والرغبة غیر الواعیة في
التسلط علیهم.. وعدم القبول النفسي لنزوعهم الطبیعي نحو الجنس الآخر.. ونحو
تكوین أسرة صغیرة والاستقلال بحیاتهم عن حیاة الأم. وهي أزمة كثیرات یعشن
ظروفك ویعجزن عن إدراك الخیط الرفیع بین نزوع الأبناء الطبیعي للاستقلال
بحیاتهم وبین ما یعتبرونه جحودا وتنكرا لتضحیاتهن من أجلهم.. فإذا كان الأمر
كذلك فلعله یفسر لك رفضك زواج ابنك الأصغر وانزعاجك الشدید من استمراره
في مشروع زواجه غیر حافل باعتراضك علیه.. ثم إحساسك بالمرارة لإقدامه
على الهجرة بغیر التوقف أمام رغبتك المشروعة في ألا یبتعد عنك.. لكن ذلك لا
یعفیه أبداً من تقصیره في محاولة استرضائك إلى أن ترضي عن زواجه..
وتقصیره في نیل موافقتك وقبولك بهجرته لیبني حیاته كما یتصورها تقدیراً منك
لظروفه ولیس رغماً عنك فإن كان لا یحرص أیضاً على الاتصال بك ومودتك من
مهجره فإن جرمه یكون أشنع وحسابه عنه مع ربه أشد عسرا أما الابن الأكبر
فبغض النظر عن حقیقة ما جرى.. ومن المخطئ ومن المصیب فیه فإن قطیعته لك
لا یمكن تبریرها أو الدفاع عنها حتى ولو كنتِ المخطئة في النزاع فمن واجبه
تجاه ربه قبل أن یكون تجاهك ألا یقطع ما بینك وبینه أبدا وألا یباعدك وألا
یجافیك.. مهما كانت المبررات وهجرته لك وهو على بعد خطوات منك وحرمانك
من طفله أشد مرارة على القلب من هجرة من تفصلك عنه البحار والمحیطات ذلك
أنه قد أصبح الشمعة الوحیدة التي كان ینبغي لها أن تضيء ظلام وحدتك فعسى
أن یشفق على نفسه مما یفعل الآن قبل أن تدور الأیام دورتها ویرد إلیه ابنه
الجزاء من جنس العمل.. إذا كان لم یعرف بعد أن جحود الأبناء للآباء والأمهات
هو الإثم الوحید الذي یعجل االله العقاب لمرتكبه في الدنیا مع ما یدخره له من

عقاب أشد في الآخرة.
فاصبري یا سیدتي.. واشغلي نفسك بنشاط اجتماعي مفید…

وزوري واستزیري واشك لربك بُعد البعید وجفوة القریب.
ورددي لابنك الغائب الحاضر مع الشاعر العربي:

أ



وكنـت أذم إلیـك الـزمـان
                        فأصبحت أذم منك الزمانا

وكنـت أعـدك للنائبات
                     فها أنا اطلب منك الأمانا

فعسى أن یعود إلیك نادماً.. ومستغفرا.. ومتنازلاً عن أیة مبررات  لما فعل..
وشكرا.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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العــودة!
أنا الأم التعسة التي كتبت إلیك منذ شهور تروي لك قصة حیاتها مع زوج لم تحبه
طوال زواجها وابنین كرست لهما حیاتها فما أن تخرجا وعملا حتى تزوج الأصغر
على غیر رغبتها ثم هاجر إلى الخارج وتزوج الأكبر ثم انساق وراء بعض
الأهواء فقاطعني منذ عامین كاملین وحرمني من رؤیة طفلته الولیدة، وتركني
لوحدتي وأحزاني في شقتي الواسعة بالاسكندریة مع أن مسكنه لیس بعیداً عن
مسكني، وقد نشرت هذه الرسالة بعنوان «المنطقة المحرمة» ثم نشرت عدة
تعقیبات علیها كان آخرها رسالة الخوف التي تخشى فیها أم لها بعض ظروفي من
أن تواجه نفس مصیري في المستقبل لما بدر من بعض أبنائها الذكور من علامات
للجحود آثارت مخاوفها .. والیوم أكتب لك مرة أخرى لأشكرك على اختیارك لهذه
النوعیة من المشاكل الهامة ولأروي لك ما جدّ في قصتي، فلقد جاء الیوم الأول
من شهر رمضان الكریم وكان رمضان الثاني الذي أستقبله وحیدة منذ مقاطعة
إبني - سامحه االله - لي مع أن مسكنه لا یبعد عن مسكني كثیرا، وجهزت لنفسي
طعام الإفطار البسیط الذي یتناسب مع حالتي الصحیة.. وأعددت المائدة فوضعت
طبق الشوربة والسلاطة الخضراء والعصیر وطبق اللحم المسلوق أمامي وجلست
أنتظر مدفع إفطار الاسكندریة.. بعد أن أذن المؤذن في إذاعة القاهرة لصلاة
المغرب وانتهى، وخیم على المكان صمت حزین وتذكرت أیام السعادة التي كانت
مائدة رمضان تجمعني فیها مع ابنيّ والأحادیث الجمیلة والضحكات التي نقطع بها
وقت الإنتظار ثم انطلق المدفع ومددت یدي لأرشف أول ملعقة من الشوربة
فوجدت دموعى تتساقط بغزارة فیها وتختلط بها فلم أحتمل الجلوس إلى المائدة
أكثر من 5 دقائق ثم نهضت عنها وقد عافت نفسي الطعام رغم الصیام وخرجت
إلى الشرفة ونظرت طویلاً إلى البحر الذي لا یكف عن الصخب وتطلعت إلى
السماء وأشهدت ربي على ما أعانیه من إحساس بالمرارة والوحدة والنكران
ومضى وقت طویل وأنا في الشرفة ثم عدت للداخل ومضت السهرة كئیبة ونمت
لیلي بغیر سحور.. وفي الصباح استیقظت على صوت جرس الشقة فنهضت
لأفتحه وأنا أتساءل عمن یدق بابي في هذا الوقت من الصباح فوجدت أمامي إبني
الأكبر العاق.. یحمل طفلته ذات العامین.. وقبل أن أنطق بشيء أو أسمع شیئاً
فوجئت به وهو على الباب یضع طفلته التي لم أرها منذ ولدت بین یدى فتلقفتها
ولساني معقود من الدهشة واقترب هو مني خجلاً ومنكسراً ثم قبلني وهو یبكي
بكاءاً مراً ودعوته للدخول وجلست وطفلته في أحضاني ولا أستطیع أن أرفع
عیني عنها.. فروى لي أنه قد تعرض أمس أي في الیوم الأول من رمضان الذي
أمضیته حزینة باكیة لحادث تصادم بشع بسیارته وكانت معه زوجته وطفلته
فكسرت ذراع زوجته وتم تجبیسها وأصیبت بشلل مؤقت في وجهها وما زالت في
المستشفى وأصیب هو بكدمات شدیدة ونجا مع الطفلة بأعجوبة وتهشمت السیارة
تماما وهي غیر مومّن علیها، وطلب مني السماح لأنه قد تعرض لظروف سیئة
كثیرة منذ قاطعني، ثم استأذنني في أن یقیم معي شهر رمضان كله تكفیراً عن
ذنبه لعل االله یغفره له، فرحبت به وبطفلته التي حرمت منها منذ مولدها، وبعد أیام



خرجت زوجته من المستشفى وجاءت إليّ بالجبس في ذراعها لتقبل یدي
بدموعها ولم أنطق بكلمة عن الماضي وطلبت منهما ألا یفتحا أي حدیث عنه
ورحبت وسعدت بهما كثیرا، وعاد إبنى الأكبر إبنا رائعا كأنما أدبه ربه فأحسن
تأدیبه، فإن كان بعض قلبي ما زالت به مرارة منه فإني سعیدة بعودته وبعودة
زوجته.. وسعیدة سعادة الدنیا بأسرها بحفیدتي الجمیلة التي أعادتني إلى الحیاة،
وجعلت لأیامي مذاقا حلوا جدیدا خاصة حین تنادیني بكلماتها المتقطعة وقد وجدت
من واجبي أن اكتب لك مرة أخرى لکي تشاركني فرحتي کما شاركتني من قبل
محنتي وشاركني فیها معك قراؤك الأفاضل، فالفضل بعد االله یرجع إلیك في عودة
إبني إليّ.. فقد عرف بالمشكلة بعد نشر الرسالة كثیرون من أصدقائه ورؤسائه
وقاطعوه شهوراً.. إلى أن أذن االله له بالهدایة وعاد.. وحمدت االله على ذلك وقلت
ا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ» ولذا أهمس للأم صاحبة رسالة الخوف، الخائفة من «وَأَمَّ
جحود أبنائها في المستقبل بأن تهدأ وتتخفف من مخاوفها وتدع الأمر لعدالة الإله
الواحد القیوم الذي یمهل ولا یهمل ولن یضیعها االله أبداً بإذن االله والسلام علیكم

ورحمة االله وبركاته.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتبة هذه الرسالة أقول:

من أحسن فإنما یحسن لنفسه قبل أن یحسن للآخرین، وهكذا فعل ابنك بعودته
إلیك نادماً وطالباً الصفح عنه وعن زوجته فإن كان لأحد فضل في ذلك بعد االله
العادل المتعال الذي أذن له بالهدایة إنقاذاً لروحه من الهلاك فهو لأصدقائه
ورؤسائه الذین قاطعوه حین عرفوا بالمشكلة.. وهذه هي أهمیة الرادع الإجتماعي
في تقویم الخاطئین وإعادتهم إلى جادة الصواب إذ أن الحیاة لا تتعقد إلا حین یهمل
البعض استخدام هذا الرادع في دائرة علاقاته.. فینهض مثلاً تـحیة للمنحرف وهو
یعرف بإنحرافه.. ویهش للمختلس والمرتشي والكذوب والمستغل والعاق
والماجن والمقصر في عمله وواجباته وهو یعلم بكل نقائصه، فتختلط الحدود
بینهم وبین الشرفاء ولا یحسون هم بأي دافع اجتماعي یدفعهم للعودة للطریق
القویم ما دام المجتمع الذي یحیط بهم لا ینبذهم بل ویرحب بهم تماما كما یرحب
بالأسویاء.. وربما انقلبت الآیة فنال من ترحیبهم ما لا یناله البسطاء الشرفاء
بسبب إمكانیاتهم المادیة، لهذا كله فإنى أحیي أصدقاء إبنك ورؤساءه الذین
عاملوه بما یستحقه في فترة «جاهلیته» وحبذا لو تصرف الجمیع مع كل
المنحرفین بهذا الاحساس الفطري السلیم الذي ینفر من الإنحراف الخلقي ویدینه
إدانة صامتة باجتناب أهله ونبذهم والحمد الله كثیرا على ذلك.. وشكرا لك على
إسعادي وإسعاد قراء هذا الباب برسالتك المبهجة هذه.. فإن كان لي أن أطلب منك
بعد ذلك شیئا فهو أن تذیبي ما بقى ببعض قلبك من ذیول المرارة السابقة تجاه
إبنك العائد إلیك ممدود الذراعین نادماً لأن الصفح من شیم الكرام ولأن الحیاة یا
سیدتي أقصر من أن نقصرها بالمرارة والشحناء والأحزان ومن أكرم من أم
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خلقها االله سبحانه وتعالى نبعا دائما للحنان ونهراً لا یجف أبدا من العطاء
لأبنائها.. وللحیاة؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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فـي المنفـى
أعرف أنك لا تحب مثیلاتي لكني رغم ذلك أرید أن أعرف رأیك في مشکلتي.. فأنا
یا سیدي مهندسة في الرابعة والثلاثین من عمري نشأت في أسرة طیبة بمدینة
من مدن الوجه البحرى.. وحصلت على شهادتي الدراسیة من جامعة عین شمس
بالقاهرة وعدت للإقامة في مدینتي انتظاراً للعمل.. ثم تقدمت للعمل في مكتب
مهندس استشاري معروف في المدینة.. فعملت معه وأولاني رعایته ودربني
وعلمني الكثیر من أسرار العمل.. فوجدت نفسي بعد أقل من ستة شهور غارقة
في حبه بغیر أن أعبر له عن مشاعري وساعدتني ظروفي على الإستغراق في
حبه رغم أنه متزوج فقد كان أول رجل أتعامل معه عن قرب في حیاتي.. حیث لم
أتعامل قبله مع أي شاب طوال دراستي بالكلیة، وقد جذبني برقته وخبرته
بالحیاة.. وبشخصیته القویة.. وكنت أظن أن سري سیظل خافیاً علیه إلى أن
فاجأني ذات یوم بأنه یعرف أنني أحبه.. وبأنه یحبني ویعرض عليّ الزواج بشرط
عدم المساس بزوجته وبیته.. وأقسم لك أني ما حاولت أن أخطفه من زوجته.. بل
لقد كنت على وشك أن أترك العمل بمكتبه حتى أهیىء نفسي لأن أنسى هذا الحلم
المستحیل.. لكنه فاجأني بهتك سري وبرغبته في أن یتزوجني لأنه لیس مستریحاً
في حیاته الزوجیة مع زوجته.. وأقنعني بأن زواجي منه لن یؤثر على حیاته
الأخرى بل ربام أنقذها من الفشل نهائیاً لأنه سیجد سعادته عندي فیستطیع الصبر

على تعاسته مع زوجته.. ویحمي أبناءه من الضیاع.
وترددت قلیلاً في قبول عرضه.. لكني اعترفت لنفسي بأني أریده وأني سأشقى إذا
لم أتزوجه فوافقت وتقدم لأسرتي یخطبني منها فعارض أبي وأمي وقرر أبي أن
أتوقف عن العمل معه إلى أن تأتیني فرصة العمل بالقطاع العام أو الحكومة
واستجبت لرغبة أبي.. واعتكفت في البیت لعدة أیام.. وتحدثت مع أمي طویلاً..
وأقنعتها بأني لم أرغب في خطف رئیسي من زوجته لكنه أول رجل دخل حیاتي..
ولن یكون سهلاً عليّ أن أنساه وعاجلا أو آجلا سوف أعمل بالحكومة أو القطاع
العام وسیجمعني معه مجال العمل في مناسبات مختلفة.. لهذا فمن الأوفق أن
ألتقي به وأنا زوجته على سنة االله ورسوله.. واقتنعت أمي وبدأت محاولاتها
لإقناع أبي، وكان «رجل» أحلامي من ناحیة أخرى قد وسّط كثیرین لدیه.. فوافق
وتم الزواج.. وأثث لي شقة جمیلة في أحد أطراف المدینة.. وتوقفت عن العمل
معه في مكتبه وسعى زوجي حتى نجح في تعییني في فرع هیئة عامة بنفس
المدینة وغرقنا معاً في بحر السعادة.. وأنجبت طفلة بعد عام من زواجي سعد بها
زوجي كثیرا رغم أنه له من زوجته الأولى ولداً في سن المراهقة وفتاة تصغره
بعام، وفي قمة هذه السعادة فوجئت بزوجي یسعى لنقلي من المدینة التي نعیش
فیها إلى فرع الهیئة بمدینة الاسكندریة. وحین ناقشته في ذلك إعترف لي بأن
زوجته الأولى تضغط علیه بشدة لكي یطلقني وأنه یرفض الاستجابة لها ویتمسك
بي لهذا فمن الأوفق أن أنتقل إلى مدینة أخرى حتى یخف ضغطها علیه،
واستسلمت لرغبته وانتقلت بطفلتي للإقامة في سكن الهیئة بضواحي مدینة
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الاسكندریة لمدة عامین كان یزورني خلالها أیاماً كل شهر ثم إنتهى المشروع
هناك فعدت إلى مدینتي بالوجه البحري ومضت أسابیع فإذا بزوجي الحبیب یعد لي
مفاجأة جدیدة هي أنه نقلني لفرع الهیئة بالقاهرة ویریدني أن أستفید من وجودي
بالعاصمة في الحصول على دبلوم من كلیة الهندسة.. وأنه قد قدم لي طلباً للكلیة
ونجح بطرقه الخاصة في قبول طلبي ولابد من سفري للقاهرة للإقامة في بیت
للمغتربات مع طفلتي الصغیرة حتى أحصل على الدبلوم وسوف یزورني كل

أسبوع فكدت أرفض هذه المرة خاصة وأنه لم یستشرني في شيء من ذلك.
لكني قررت فجأة أن أقبل التحدي.. وانتقلت إلى القاهرة فعلاً وأقمت في غرفة غیر
مریحة ببیت للمغتربات.. وأصبحت أترك طفلتي كل صباح في دار للحضانة
وأذهب للعمل ثم یجیئني كل أسبوعین أو ثلاثة.. فنقیم معا في فندق صغیر لیلتین،
وحصلت على الدبلوم ولم یعد هناك مبرر لوجودي في القاهرة بعیدة عن أسرتي
وشقتي فطلبت نقلي لمدینتي وعدت إلیها.. فلم تمض شهور حتى فوجئت بزوجي
العزیز وقد قدم لي طلباً آخر للعمل بدولة عربیة.. وراح یقنعني بضرورة السفر
لكي أدخر بعض النقود لطفلتي مع أنه ثري ولا یحتاج إلى نقود.. وبكیت واتهمته
بأنه لا یرید سوى إبعادي عن أسرتي ومدینتي بسبب زوجته هناك وقلت له أني لم
أطلب الزواج منه.. ولم أسع لأستأثر به.. ورضیت بوضع الزوجة الثانیة لأني
أحبه.. فلماذا هذا التشرید.. وأین حقوقي وحقوق إبنته علیه.. فراح یقنعني بكلامه
المعسول بأنه لا یرید سوى مصلحتي ومصلحة ابنته وأنه یحبني.. إلى آخره..
فسلمت أمري الله ووافقته على كل ما طلب ونفذت الإجراءات والإختبارات
المطلوبة ودعوت االله في صلاتي كل یوم أن ترفض جهة العمل طلبي لكن تأتي
الریح بما لا تشتهي السفن.. فقد قبلوا طلبي بكل أسف.. وسافرت مع طفلتي
وأمضیت في تلك الدولة عاماً ذقت خلاله الأمرین من الكفیل الذي یأكل حقوقي بلا
حیاء وشعرت بذل وهوان لم أشعر بهما طوال حیاتي فأنهیت عقدي قبل موعده
وتنازلت للكفیل عن مبلغ كبیر من مستحقاتي لکی أنجو بنفسي.. وعدت إلى بلدى
وبیتي.. وكان أول ما طلبته من زوجي هو ألا أسافر مرة أخرى مهما كانت
الظروف خاصة وأننا لسنا في حاجة إلى شيء وافقنی زوجي على ذلك.. واستراح
قلبي وعشت شهوراً في هدوء وسعادة.. ثم بدأ القلق یساورني حین لاحظت فجأة
أنه یهتم بقراءة إعلانات الوظائف في الصحف ویراسل جهات مختلفة في الدول
العربیة فنبهته إلى أني لن أغادر مدینتي وبیتي مرة أخرى.. فلم یعلق وبعد أسابیع
فوجئت به وقد أوجد لي عملا آخر في دولة أخرى وبدأ یقنعني بقبوله.. بحجة أنها
ستكون آخر مرة.. وأنها فرصة لتحقیق كل الأحلام فبكیت.. وتوسلت إلیه ألا
یجبرني على السفر.. وطلبت منه الطلاق إذا كان عاجزاً عن مقاومة ضغط زوجته
علیه لإبعادي.. لكنه رفض أن یطلقني وأكد لي أنه لا یجد سعادته إلا معي.. فلما
رأیته مصرا بهذا الشكل الواضح على إبعادي اضطررت للموافقة لیس عن رغبة
في السفر أو في جمع المال وإنما حفاظاً على كرامتي من أن أعیش مع رجل
یحاول بشتى الطرق أن یبعدني عنه، وأنهیت الإجراءات وأنا حزینة وسافرت منذ
ستة شهور وأنا في قمة التعاسة ومازلت أقیم هناك إلى الآن لا أعرف لماذا جئت
ولا لماذا أعمل وأعیش مغتربة وحیدة بعیداً عن أسرتي وزوجي وأهلي، لقد بقى
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عام ونصف العام من عقدي مع الجهة التي أعمل بها.. ولست أظن أني سوف
أستطیع استكمالها لكني أسأل نفسي كلما اشتد ضیقى.. وإذا عدت فإلى أین یا ترى
ستكون «الترحیلة» القادمة التي یخبئها لي زوجي الحبیب وأسألك یا سیدي..
ألیس للزوجة الثانیة حقوق على زوجها كحقوق الزوجة الأولى؟.. إنني أعرف
من قراءاتي لردودك أنك لا تحب الزوجة الثانیة.. لكن هب أنه قد حدث وانتهى

الأمر وأصبحت زوجة ثانیة هل یجردني ذلك من حقوقي الإنسانیة على زوجي؟
أولیس من حقي أن أحس بالراحة والأمان في كنف زوجي کما تفعل زوجته
الأولى.. وهل من العدل أن أظل شریدة ومغتربة بلا هدف خاصة وأنني لا أسعى
لجمع النقود ولا أطمع إلا في حیاة بسیطة معقولة في حین یستمتع هو في مصر
مع زوجته الأولى ولا یفكر إلا في راحتها هي فقط.. وهل یجوز له أن یجرح
كرامتي هكذا ویبعدني لیس فقط عن مدینتي وإنما عن مصر كلها.. إنني أحترق
حین أتذكر أني تزوجته منذ 8 سنوات فلم أهنا بالحیاة في بیتي خلالها إلا لأقـل
مـن عامین.. فهـل هـذا عـدل یا سیدي؟ أنني أرجوك أن تنسى كراهیتك للزوجة

الثانیة وأن تجیبني بأمانة عن هذه الأسئلة؟ وشكراً لك

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتبة هذه الرسالة أقول:

لم تعد القضیة.. قضیة كراهیة أو استحباب فلقد حدث ما حدث وقضى الأمر، وما
دمت قد أصبحت زوجته، فلك مثل ما لزوجته الأولى من الحقوق وأبسطها أن
تعیشي في كنفه وفي رعایته بغیر أن تفصل بینكما بحار ومحیطات، وعلى زوجك
أن یعدل بینكما في نفسه وماله ووقته.. فإن لم یفعل ومال في میزان عدالته إلى
إحداكما على حساب الأخرى «جاء یوم القیامة وشقه مائل» کما جاء في الحدیث
الشریف، أما أن یتحایل زوجك لإبعادك عن مدینتك وأهلك وبلدك بهذه الطریقة
المؤسفة 4 مرات خلال 8 سنوات فأمر لا یقره شرع ولا دین، ومع إشفافي علیك
مما تعانین فإني لا أعفیك من اللوم لیس لأنك قبلت وضع الزوجة الثانیة فقد فات
أوان اللوم في ذلك وإنما لأنك قبلت أوضاعاً لا تلیق بك ولم یكن لك أن تقبلي بها
مهما حدث إذ ما معنى أن یشردك زوجك بین المدن والدول بغیر حاجة أو ضرورة
تبرر ذلك، وما معنى أن یشحنك إلى دولة عربیة لتسافري إلیها وحیدة بدونه

وتعاني فیها ما عانیت، وهو الثري الذي لا یحتاج إلى مال.
الحق أنك مغلوبة على أمرك معه إلى حد مذهل.. ولست أفهم أن یصل ضعفك
العاطفي معه إلى هذا الحد الذي تفقدین معه حتى قربك منه، وهو غایة كل محب
ناهیك عن مسألة الكرامة واحترام آدمیة المحب نفسه، فتماسکي قلیلاً یا سیدتي ـ
فإني أخشى أن تكوني مغلوبة معه لیس فقط بمشاعرك تجاهه وإنما أیضا بما
یسمى في علم النفس بنزعة جبر التكرار، وهي حالة یكون فیها المرء رافضاً لما
یفعل لكنه یجد نفسه یكرره بنفس الطریقة وبغض النظر عن النتائج التي یعلم
مسبقاً أنه سوف یعاني منها وبهذه النزعة یفسر بعض العلماء حالات الأخطاء
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الشخصیة المتكررة بنفس الطریقة رغم سوء العواقب.. فأنت في كل مرة تكرهین
السفر والاغتراب عن بیتك وأهلك لكنك لا تبدین إلا مقاومة واهیة سرعان ما
تنهار ثم تستجیبین بعدها لقرارات النفي والإبعاد التي یتخذها زوجك بأعصاب
باردة.. مع أنه لا شيء یرغمك على قبولها.. ولا حاجة فعلیة لك بها اللهم إلا
خوفك المبالغ فیه من أن تفقدي زوجك إذا تمسكت بالرفض فإذا سألتني المشورة
قلت لك بلا تردد: عودي یا سیدتي إلى بلدك ووظیفتك وقَري في بیتك واطلبي من
زوجك أن یواجه نفسه ویرى إن، كان یستطیع أن یواجه زوجته الأولى بوجودك
معه في نفس المدینة أم لا فإن كان عاجزاً عن ذلك فلیعترف به ولیطلق سراحك.
أما إذا كان قادراً علیه بشيء من التضحیات من جانبه فلیفعل ولیتحمل من أجل
سعادتك بعض ما تحملت أنت حرصاً علیه وأملاً فیه فإذا حاول بعد هدنة قصیرة أن
یدبر لك منفى جدیدا فتشبثي بالأرض التي تقفین فوقها.. واحتمي بأسرتك واطلبي
الإنفصال وتمسكي به إلى أن یكف عن تدبیره.. أو یسرحك بإحسان ولا تقدمي أي
تنازل جدید بل احفظي لنفسك قدرها یا سیدتي بعد أن أهنتها طویلاً وأن الأوان لأن
تنصفیها من ضعفك تجاه زوجك، فمن لا یكرم نفسه لا یكرمه الآخرون ومن یعتد

التفریط في حقوقه یعتاد البعض منه هذا التفریط ویعتبرونه حقاً لهم علیه!
أما آخر ما أقوله لك في هذا المجال فهو ما قاله الإمام علي بن أبي طالب منذ 14

قرنا «إذا وضعت أحدا فوق قدره فتوقع منه أن یضعك دون قدرك»
ولا أزید عن ذلك كلمة أخرى.. وشكرا!
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صوت الصمت
توفي أبي وكان تاجراً للحدید المسلح تاركاً لنا ما یكفینا من النقود فواجهت أمي
الحیاة وحیدة مع ستة من الأطفال أكبرهم في الثالثة عشرة من عمرها، وأرادت
أن تخفف عنها بعض مسؤولیاتها فزوجت أختي الكبرى في سن السابعة عشرة
من رجل فاضل وبعدها بقلیل زوجت أختي الثانیة في نفس السن أیضا، فأصبحت
أنا البنت الوحیدة بین ثلاثة أشقاء ذكور، وشاء قدري أن تمرض أمي وأن تلازم
الفراش عامین كاملین بلا حراك فأصبحت المسؤولة عن رعایتها وخدمتها
وخدمة أشقائي، وواجهت صعوبة شدیدة في التوفیق بین واجبي تجاه أسرتي
وبین دراستي، وكنت طالبة في الثانویة العامة حین اشتد المرض على أمي

وأسلمت روحها لبارئها.
وتقدمت للامتحان بعدها بأسابیع فرسبت، ووجدت نفسي وأنا في الثامنة عشرة
من عمري مسؤولة عن نفسي وأخوتي وحصلت على الثانویة العامة والتحقت
بالجامعة الأمریكیة ـ ولم یكن لنا أصدقاء لأن أمي كانت تؤمن بأن الصدیق قد
یفسد صدیقه فنشأنا «في حالنا» واعتدت أنا ألا أشرك أقاربي في مشاكلنا وأن
اواجه كل الأمور وحدي بلا سند واخترت ذلك رغم مشقته لكي أتجنب أن تصبح
أمور حیاتنا مشاعاً في بیوت الأقارب واستراحوا هم لذلك وابتعدوا عنا وتركونا
نواجه أقدارنا وحدنا، وفى هذه الفترة بدأ أخوتي یكبرون ویقضون معظم أوقاتهم
خارج البیت فازداد إحساسي بالوحدة وحاولت التغلب علیها بالقراءة والانهماك
في الأعمال المنزلیة وسماع الموسیقى لكني كنت أتمنى أحیاناً أن یكون لي خطیب
أتحدث معه وأحس بالقلق اللذیذ وأنا انتظره في البیت كبقیة زمیلاتي.. وكنت حین
أحضر زفاف زمیلة لي أقارن بین حالها وهي بین أبیها وأمها حیث الأمان
والاطمئنان.. وحالي یوم زفافي حین أكون وحیدة بلا أب ولا أم، وأتساءل هل

قدرت زمیلتي هذه «النعمة» التي هي فیها أم أن اعتیاد الأشیاء یفقدها قیمتها؟
وكانت كل حفلات الزفاف التي أحضرها لفتیات أصغر مني في السن، لأن ارتباطي
بأشقائي دفعني لرفض كل الفرص الجیدة التي أتیحت لي في ذلك الوقت، ومضت
بي الأیام وتخرج شقیقي الأكبر وتزوج فور تخرجه من زمیلة له وسافر للعمل
بدولة عربیة، وتخرج بعده بعامین شقیقي الثاني وتزوج أیضاً فور تخرجه وعمل
طبیباً بأحد المستشفیات الاستثماریة، وتخرج شقیقي الثالث وهو أصغرنا جمیعا
وتزوج بعد تخرجه بعامین وانتقل للإقامة في الاسكندریة حیث یعمل عملاً حراً

فیها.
أما أنا فقد تخرجت وعملت بإحدى الشركات بمرتب كبیر، وخلا البیت من أخوتي
فأصبحت وحیدة تماماً أعود إلیه من عملي بعد الظهر فلا أجد من أحدثه أو
یسمعني منذ أضع المفتاح في باب الشقة.. إلى أن أغادرها للعمل في صباح الیوم
التالي فإذا ضقت بوحدتي وفكرت في أن أزور أحد أخوتي لأتحدث معه ازددت
إحساسا بالوحدة لأني إذا زرت شقیقي هذا وجدته یشكو لي من شقاوة أولاده
ومشاكلهم أو من زوجته وكثرة شجارها معهم ومعه وإذا ذهبت إلى أختي تلك

أ أ



وجدتها تشكو لي من تسلط زوجها علیها وعناد أولادها معها - فأسمع مشاكلهم
ولا أجد من یسمعني وأتحدث إلیه عن نفسي وهمي ووحدتي فأعود إلى البیت
وكأني لم أخرج منه فقد سمعت وأنا في البیت أسمع أیضاً ولا أتعلم حیث أسمع
الرادیو والتلیفزیون ولا أتكلم إلا مع نفسي والجمیع مشغولون بأنفسهم ومشاكلهم

ولیس عندهم متسع لمشاكل الآخرین.
ومضت الأیام ووجدت نفسي الیوم احتفل بعید میلادي الخامس والثلاثین وحدي
وبلا معایدة أو تلیفون من أخوتي الذین لم یتذكروا عید میلادي وقد أصبحت

زیارتهم لي عملة نادرة ومحسوبة بالدقیقة والثانیة.
أما حین أمرض وأحتاج إلى من یرعاني فأعاني الكثیر لكي یأتي أحدهم ویقیم
معي بضعة أیام.. وأحیاناً أمرض ولا أجد من یجلس إلى جواري فماذا جرى في
الدنیا یا سیدي حتى أصبحت أعاني من مشكلة إني لا أتكلم مع أحد في بیتي

وأعاني من الصمت.. وما الخطأ فیما حدث؟
هل اخطأت من البدایة لأني لم أهتم بنفسي على حساب أخوتي أم اخطأوا هم
بانشغالهم عني.. إنها أسئلة كثیرة تدور في ذهني. ورأیت أن أكتب إلیك بها لعلي

أجد في الكتابة بعض الراحة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتبة هذه الرسالة أقول:

في قلب الإنسان المنصف متسع دائماً لهموم الآخرین إلى جانب إنشغاله بأموره
ومشاكله.. وكلما اتسع هذا المكان في قلبه كان الإنسان غیریاً یضع الغیر في
اعتباره ویهتم بأمرهم وكلما ضاق أو تلاشى كان الإنسان فردیا أنانیاً یرى الحیاة

من زاویته فقط ومصالحه واعتباراته وحدها.
والحیاة تزداد صعوبة كلما تراجع فیها استعداد البشر للإستماع للآخرین
ومشاركتهم أمورهم ومشاكلهم ولو بالكلمة الطیبة. فما بالك إذا كان هؤلاء البشر
هم أهله وعشیرته، لا لم تخطئي یا آنستي في انشغالك بأمر إخوتك إلى أن تخرجوا
وتزوجوا وانصرفوا عنك إلى حیاتهم وإنما أخطأوا هم في حقك حین جرفتهم أمور
الحیاة الیومیة عن الاهتمام بأخت لهم تكابد الوحدة بمفردها في شقتها الواسعة بل
وقصروا أیضاً في بذل الجهد المطلوب باستمرار وعلى المدى الطویل لمحاولة
إتاحة فرص الزواج اللائق لك مع أن الساعي في زواج شقیقته ساع في عمل نبیل

یقدره له االله ویجزیه عنه خیراً عمیماً حتى ولو لم یحقق هدفه.
إن الوحدة تثقل على الرجال الأشداء. ویضعفون أمامها حتى لیتحول بعضهم إلى
أشباه مجانین إذا كابدوها طویلاً، والروائي الروسي مكسیم جوركي یقول «إن

المرء في خلوته یكون أقرب إلى الجنون منه إلى الرشد.. إذا راقبت سلوكه»
فكیف بها مع أنسة وحیدة مثلك؟

أ أ أ
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إن نصیحتي لك هي أن توسعي من دائرة صداقاتك زمیلات العمل وأسرهن وأن
تزوریهن وتستزیریهن كثیراً وأن تستعیدي روابطك العائلیة التي تقطعت خلال
معركتك مع الحیاة، وألا تتوقفي عن زیارة شقیقاتك وأشقائك وأن تطالبیهم بحسم
أكثر بحقك علیهم في الاهتمام بأمرك وفي زیارتك في فترات متقاربة، وفي
رعایتك والإقامة معك إذا مرضت، وأطالبـك بأن تكـوني أكثـر تمسكاً بحقوقـك
علیهـم فـأنت لا تطلبین منهم خدمة تطوعیة لهم أن یؤدوها أو لا یؤدوها وإنما
بحق لك لیس مقبولاً منهم التقاعس عنه فالتهاون في حقوقنا لدى الآخرین قد
یشجعهم أحیاناً على التكاسل عن أدائها واعتیاد تجاهلها، وأنت قد أدیت واجبك
كاملاً تجاههم وأفضل الأوقات لأداء الدیون هو الوقت الذي یكون الدائن فیه في
حاجة إلى دینه القدیم، ولیس هناك وقت أفضل من هذا الوقت لكي ینهض إخوتك
لأداء دینهم لك والاهتمام بك وإشعارك بأن حیاتك الماضیة لم تكن عبثاً بلا طائل
ویبقى الأمل بعد ذلك في أن تجد وحدتك حلها الأمثل في حیاة زوجیة وأبناء
یملأون علیك حیاتك وتشكین من مشاكلهم لإخوتك كما یشكون لك على أن یكون

في قلبك دائماً وإلى الأبد متسع أیضاً لمشاكل الآخرین وهموهم دائماً بإذن االله .

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ألــوان الـورد!
أكتب لأروي لك قصتي.. فأقول لك أنني فتاة من أسرة مصریة عادیة نشأت في
بیت یسوده الحب والحنان والتفاهم بین أبي الموظف بوزارة الزراعة وأمي
الموظفة بوزارة الري وأختي التي تصغرني مباشرة وأخي الأصغر، وككل الأسر
العادیة كانت أفراحنا بسیطة.. وهمومنا صغیرة فتعلمنا في المدارس المصریة..
ونجحنا ورسبنا.. واستعنا بمجموعات التقویة في المدارس حتى اجتزنا السنوات
الصعبة في دراستنا والتحقت أنا بكلیة نظریة.. وتعودنا على أن یذاكر الكبیر

للصغیر فكان أبي وأمي یذاكران لي..
وحین كبرت بدأت أنا أذاكر لأختي.. وحین كبرت أختي بدأت تذاكر لأخي.. وتقبلنا
حیاتنا راضین وسعداء بها نعرف بعض الرخاء في أوائل الشهر ثم نستعد للأیام
الجافة بعدها فلا نضیق بها ونحرص على أن نرتدي الملابس اللائقة في حدود
إمكانیاتنا ونشتري معظمها من مشروع الكساء الشعبي..، ومع ذلك یشهد لنا
الأهل والجیران والأصدقاء بالأناقة وحسن المظهر، وأبي وأمي متحابان
ومتفاهمان دائماً ویتفاخران أمامنا بأن كلا منها قد اختار الآخر عن حب عمیق

وبأن حبهما یزداد مع الأیام!
وبسبب هذا الجو العائلي الذي تفوح منه رائحة الحب والتفاهم استقر في أعماقي
أني لن أتزوج أبداً إلا ممن أحبه ویحبني فانصرفت إلى دراستي الجامعیة.. ولم
استجب لأي محاولة للتودد لي لا أتوسم فیها الجدیة.. ولا تستجیب مشاعري
لصاحبها وفي عامي الثالث بالجامعة تقدم لي ابن أحد أقارب أبي البعیدین.. وهو
الثري الوحید في الأسرة.. ویملك الكثیر، أما ابنه فهو شاب مدلل متعثر في
دراسته وشبه متفرغ لمشروعات خاصة لا تربح ولا تخسر لكنه یتعزى بها عن
تعثره في الدراسة ویركب سیارة مرسیدس بیضاء.. ولم یكن أبي یستریح إلیه..
لكن أباه رجاه أن یعطیه فرصته لعله ینجح في إقناعي فیكون زواجي منه كما قال
بدایة لانصلاح حاله.. وافق أبي وفاتحني وأبدى رأیه فیه بصراحة وهو أن قد
یكون ثریاً وجاهـزاً وقـادراً على الزواج على الفـور.. لكنـه مدلل.. ولا یعتمد
علیه.. فإذا اقتنعت به فلن یرغمني على عكس ما أرید، ورغم نفوري من الفكرة
فقد قررت أن أعطي نفسي الفرصة للتعرف علیه عن قرب لكیلا أظلمه.. فوافقت
على أن یزورنا في البیت وأن أجلس معه في الصالون عدة مرات.. على أمل أن
یخلق ذلك التفاهم بیني وبینه، ورفضت قبول أیه هدیة منه خلال فترة الاختبار
رغم أنه جاءني في ثاني زیارة بهدیة من «الألماظ» تدیر الرأس، وبعد عدة
زیارات وبسبب وجدت نفسي لا أمیل إلیه.. ولا تعجبني فیه لیونته وعدم جدیته
یة بلا حب فلم أتهلل لهذا الخاطر.. فحسمت أمري وتخیلت نفسي أعیش حیاة رخَّ
وأبلغت أبي بأني لا أوافق علیه فلم یدهش.. أما أمي فقد ضحكت وقالت لي: أنت

«فقریة» مثلي تریدین الحب ولا یهمك العز.. وأشارت لأبي فأجاب باسماً:
االله یسامحك!

أ أ ة أ



وكانت أمي تنوه بذلك للقصة التي عرفناها منذ طفولتنا.. من أنها فضلت أبي
الموظف الذي لا یملك الإمكانات لأنها أحبته في صمت وهو صدیق شقیقها على

ابن عم أبیها الوارث الغني الذي كان یعدها بالثراء والراحة!
وانتهت هذه القصة سریعاً.. وفي عامي الجامعي الأخیر احتجت إلى أن أصور
بعض مذكراتي فتوجهت إلى مكتبة غیر بعیدة عن بیتنا لتصویرها.. وصورتها..
ودفعت الثمن وشكرت الشاب الوسیم الذي قام بالمهمة فلم یرد عليّ فانصرفت
مستاءة منه، ونسیت الأمر بعد لحظات.. ثم احتجت إلى تصویر مذكرات أخرى بعد
شهر فتوجهت إلى المكتبة.. وتذكرت فجأة «غلاسة» الشاب الذي یعمل فیها فكدت
أعدل عن الذهاب وأبحث عن أخرى.. لكني استثقلت المشي فدخلتها.. وتكرر نفس
الشيء - فثرت وعدت إلیه وسألته لماذا لم ترد.. ففوجىء بثورتي.. واندهش
وأقسم لي أنه لم یسمعني وأنه مشغول الذهن بامتحانه القریب واعتذر طویلا
وعرفت منه أنه طالب في السنة النهائیة باحدى الكلیات العملیة وأنه یعمل بعد
الظهر في هذه المكتبة لیساعد نفسه ورق قلبي فقبلت اعتذاره وانصرفت وترددت
على المكتبة بعد ذلك عدة مرات كان خلالها یقابلني بكل احترام ومودة.. وبعد فترة
فاجأني بأنه یعرف أبي وأختي وشقیقى وباختصار انطلقت الشرارة السحریة التي
تكتب عنها في ردودك في قلبینا في لحظة واحدة تقریباً ونجحت في اللیسانس..
ونجح هو في البكالوریوس وتقدم لأبي یطلب یدي.. وفاتحني أبي في الموضوع
وهو ینذرني بأن الشاب من أسرة طیبة.. وأباه مدیر عام بأحدى الوزارات لكنه لا
یملك شیئاً وأمامه مشوار طویل لکي یستطیع أن یدبر الشقة.. ووافقت.. وسعدت
أمي بـأن ابنتها مثلهـا لا ترضى بغیر الحب بدیلاً.. وتمت الخطبة.. ودخل محمود
أسرتنا فأحبه كل أفرادها.. وبدأنا مشوار الألف میل لتحقیق أحلامنا ونجح أبي بعد
عذاب في توفیر عمل لي یدر عليّ 80 جنیها.. ونجح أبوه في توفیر عمل له
براتب 120 جنیها.. واستمر محمود یعمل في المكتبة بعد الظهر مقابل 60
جنیها.. وبحثت في الصحف عن عمل إضافي لندبر تكالیف الزواج.. فوجدت عملاً
كموظفة استقبال في فندق 3 نجوم لا یبعد كثیراً عن مسكننا وتقدمت إلیه ونجحت
في الاختبار فأصبحت أبدأ یومي في السابعة صباحاً فأذهب إلى عملي الحكومي في
الثامنة.. وأخرج منه في الثانیة فأركب المواصلات إلى الفندق لأتسلم عملي في
الثالثة وأبقى فیه إلى العاشرة مساء إلى أن یجيء محمود ویصطحبني إلى البیت..
أما هو فیبدأ عمله في الثامنة صباحا إلى الثانیة.. ثم ینتظرني على باب الفندق
لیطمئن عليّ ونتحدث لمدة دقائق قبل أن أتسلم عملي، ثم یذهب إلى بیته للراحة
لمدة نصف ساعة ویتسلم عمله الإضافي الجدید في أحد المكاتب المهنیة في
الرابعة ویغادره بإذن خاص في العاشرة إلا ربعا لیأتیني في الفندق، أما في یوم
الأجازة الأسبوعیة فإني اصحو من نومي فأجده في بیتنا! ولا نفترق حتى اللیل..
وقد أثار هذا بعض الحرج.. وتحدث فیه أبي مع أبیه فأجابه ببساطة ولماذا لا نعقد
قرانهما الآن ونؤجل الباقي إلى أن تتیسر الأمور.. فینتفي الحرج.. فلم یملك أبي

إلا أن یوافق.. وفي الجمعة التالیة عقدنا القرآن بلا احتفال.

أ أ



وواصلنا الكفاح.. وقدم والد خطیبي له المبلغ الذي أعلن أنه سیساهم به في
زواجه وهو أقصى ما یستطیع أن یقدمه له.. واستبدل أبي جزءا من معاشه وقدم
لي المبلغ وانشغلت أمي منذ اللحظة الأولى في دخول «جمعیات» بجزء من راتبها
وشراء بعض الحاجیات لي. ورفض أبي أن یأخذ المبلغ الذي أراد خطیبي أن
یدفعه لي مهراً وطلب منه أن یخصصه لمشروع الشقة وأصبحت أنا أمینة
الصندوق لكل ما نوفره.. وكل شهر أسجل ما وفرته وما وفره خطیبي وأضیفه إلى
ما تم ادخاره وجاءت الفرصة عن طریق نقابته فحجزنا شقة نتسلمها خلال 4
سنوات ودفعنا المقدم ألفي جنیه واشتریت غرفة النوم وخزنت قطعها في
«فراندة» الشقة.. وواصل محمود عمله الصباحي والمسائي.. وكلما فقد العمل
الإضافي بحث عن غیره.. وتنقل بین جمیع الأعمال التي یمكن أن تتخیلها فعمل
في مكتب هندسي.. وفي مكتب محام.. بل عمل سكرتیراً في عیادة طبیب.. وفي
وسط هذه الدوامة دعینا لحضور حفل زفاف قریبي الذي رفضته.. وجاءنا هو
بنفسه لیدعونا ویدعوني أنا وخطیبي بصفة خاصة ویصر على حضورنا
وأحسست بأنه یرید أن یقول لي «تعالي لتتفرجي على العز الذي حرمت نفسك
منه» فقررت قبول التحدي وقلت لنفسي «.. ولماذا لا نتمتع بسهرة جمیلة تخفف
عنا جفاف حیاتنا وعملنا المتواصل؟» وذهبنا مع أسرتي إلى فندق هیلتون..
وكانت المرة الأولى التي أدخله فیها.. وتوجهنا إلى قاعة ألف لیلة فرأیت ما لا
عین رأت ولا أذن سمعت.. رأیت الدیوك الرومیة والخراف المشویة بالأكوام
واستمتعنا بسماع ورؤیة نجوم الطرب المشاهیر الذین نراهم في التلیفزیون
وعرفت أن أحدهم تقاضى خمسة آلاف جنیة خلال نصف ساعة.. ورأیت رأي
العین التورتة ذات الإثني عشر دورا التي یفتح عنها الستار في مسرح جانبي
وسط المشاعل والأضواء.. ربما تتصور أني ندمت أو أحسست بالحسد.. لكني
أقسم لك باالله العظیم أني لم أحسد الفتاة التي نالته.. ولم أسخط على اختیاري أو
عجز خطیبي.. لأني تربیت في بیت لا یعرف الحسد والحقد ویؤمن بأن لكل إنسان
نصیبه.. فأمضیت السهرة سعیدة أداعب أسرتي وأضحك من قلبي على نكت
خطیبي «الغلس» إذ نسیت أن أقول لك أنني اكتشفت بعد الأیام الأولى أنه یخفي
تحت غلاسته معي في اللقاءین الأولین روحاً مرحة ولا عادل إمام وظرفاً وأدباً

كبیرین..
واستمررنا في كفاحنا 4 سنوات فوجئنا خلالها بأن مقدم الشقة قد ارتفع إلى 6
آلاف جنیه.. ولابد من دفعها فدفعنا فیها المبلغ الذي كنا نخصصه للأثاث..، ورأت
أمي أن الخطبة طالت فقررت أن نتزوج على أن نقسم إقامتنا بین بیتنا وبیت أسرة
خطیبي بالعدل فنمضي هنا 6 شهور وهناك 6 شهور ورحب خطیبي وأسرته
بالفكرة.. وتم الزفاف السعید في حفل بسیط بقاعة أفراح متواضعة في كازینو
على النیل ودعا أبي رؤساءه وأصدقاءه وأقاربه، ومن بینهم القریب الوحید
الثري، فجاء الجمیع وجاء الشاب الذي حضرنا زفافه التاریخي في فندق هیلتون
ومعه فتاة قدمها لنا على أنها خطیبته! فرحبت بهما بحرارة ولم أندهش لأننا كنا
قد عرفنا منذ شهور أنه طلق زوجته بعد خلافات عاصفة معها بسبب استهتاره

وعدم توافق طباعهما.
أ



وانتهى الحفل على خیر ما یرام.. وفعلنا كما یفعل أبناء الذوات فتوجهنا إلى
الفندق الذي أعمل به لأمضي اللیلة في جناح العرائس كهدیة من مدیر الفندق لي
وفوجئت عند ذهابي عند منتصف اللیل بزملائي یقفون على باب الفندق في صفین
بالملابس الرسمیة وهم یحملون مشاعل كالتي رأیتها یوم هیلتون ثم یزفوننا إلى
داخله.. ثم إلى تورته كبیرة ستة أدوار في الصالة الداخلیة ومصور الفیدیو یصور
كأننا من أبناء الأكابر وشربات.. وبالونات.. وسیاح یتفرجون والجمیع یهنئون
ویضحكون وأمي وأبي وأختي وأخي في غایة السعادة.. وأنا أضحك.. وأدمع..

وأهمس لزوجي «شفت»؟. ربنا دائما.. مع الغلابة!
وبدأت حیاتي الزوجیة وبعد یومین غادرنا الفندق إلى بیت أسرة زوجي وعشنا 6
شهور تفاهمنا خلالها على أنه مهما حدث من احتكاكات متوقعة بسبب الإقامة مع
الأهل عندي أو عنده فلن نغضب من أحد ولن نعتب على أحد.. ثم أمضینا 6 شهور
مع أسرتي.. ورأت أمي أن الوقت مناسب للإنجاب بعد أن بلغت السابعة والعشرین
فأنجبنا «عمر» ولم یتغیر شيء في حیاتنا فالعمل من الصباح حتى العاشرة مساء
ویوم الأجازة عید! وشقیقي الذي كبر وأصبح في الثانویة العامة یحمل إليّ طفلي
كل مساء على باب الفندق إذا كانت الإقامة عند أهل زوجي لأصطحبه معي للبیت
وهو یقول لي في كل مرة متسخطا «انتو تحبوا واحنا نشیل!» لكنه أخ رائع

وأحبه كل الحب!
ومن حین إلى آخر یذهب زوجي إلى النقابة.. أو إلى شركة المقاولات التي تنفذ
المشروع.. ویسأل ویتشاجر.. ویذهب إلى الصحف وینشر الشكاوى من تأخر
تسلیم الشقق.. وقد نشرت له في برید الأهرام إحدى هذه الشكاوى مند عامین،
وكل عدة شهور یطلبون زیادة في المقدم فنعصر جیوبنا لنجمع المبلغ وندفعه..،
والحیاة تسیر.. وكل تعب الیوم یتلاشى حین نعود إلى البیت.. ونتحدث في صفاء،
وحصل زوجي من عمله الصباحي على أول أجازة سنویة تستحق له.. فإذا به
یرفض أن یستریح ویذهب إلى العریش لیعمل في قریة سیاحیة هناك ویعود ومعه
مائنا وخمسون جنیها.. لیواصل الكفاح.. وأخیرا حدثت المعجزة.. وتسلمنا مفتاح
الشقة.. ولم نحاول أن نشكو من التشطیب وإنما قررنا أن نحولها إلى جنة.. فنقلنا
إلیها غرفة النوم التي اشتریناها منذ 4 سنوات ورحنا نصلح أخطاء التشطیب
ونعید طلاء الأبواب بأنفسنا وباللون الوردي وأنا أكتب إلیك الآن من عش الأحلام
الذي انتظرته 6 سنوات. وأرید أن أصفه لك: الشقة مكونة من غرفتین مغلقتین
ومساحة مفتوحة مفروض أن تضم الصالون والسفرة والأنتریة.. إحدى الغرفتین
وضعنا فیها غرفة النوم.. والغرفة الثانیة وضعت فیها كلیما ملونا وسریرا
للأطفال أضع فیه طفلي ومائدة أضع علیها طقم الصیني والبقیة تأتي المساحة
الخالیة وضعت فیها مائدة مستدیرة و 6 «کراسي» وسنكمل باق السفرة خلال
عام أو عامین.. قل یا رب! إلى جوارها انتریه هو في نفس الوقت صالون یكفي
للغرض عدة أعوام ثم ملأت المساحات الخالیة من الصالة ببوفات شرقیة
رخیصة.. وبعض كراسي القش التي لونتها كلها باللون الوردي وتلیفزیون ملون
14 بوصة من مدخراتي ومدخرات زوجي.. والحوائط كلها تقریبا مغطاة ببراویز ـ
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یجید زوجي صنعها ـ تحمل صور الزفاف.. وبعض المناظر الطبیعیة.. أما مطبخي
ففیه ثلاجة 12 قدم وبوتاجاز مصانع عملي ومائدة وفي الحمام غسالة أطفال
صغیرة وفي الخطة الخمسیة القادمة شراء غسالة نصف أتوماتیك بالتقسیط..

والحمد الله على كل حال.
وقد جلسنا في أول یوم اختلینا فیه بأنفسنا في شقتنا نراجع موقفنا فوجدنا أني قد
قاربت الثلاثین.. وزوجي الثالثة والثلاثین وقررنا أن استمر في العمل الاضافي
إلى أن یسدد زوجي النقود التي اقترضها من شقیقه الأصغر لنشتري الثلاجة
والبوتاجاز والغسالة.. وسینتهي ذلك خلال عام إن شاء االله..، وبعد ذلك أتوقف
عن العمل المسائي وأكتفي بعملي الصباحي لأتفرغ لطفلي وزوجي وبیتي أما
زوجي فسوف یستمر فیه إلى أن نستكمل تأثیث شقتنا ثم یستریح.. أو ربما یستمر
لیشتري سیارة هو حر! أما أنا فهذا كاف بالنسبة لي.. وأنا سعیدة بما حققت
وأشكر االله علیه وأقول لكل شاب وفتاة لا تیأسوا من رحمة االله .. وكافحوا مثلنا
واصبروا ولا تتخلوا عمن تحبون بسبب الشقة أو الإمكانات ولا تتسرعوا بقبول
من لا تحبون لمجرد أنه جاهز.. فسعادتي مع من أحب ویحبني ویراعي االله في
معاملتي في هذه الشقة شبه الخالیة لا تقدر بمال ولو عشت في شقة فاخرة مع من
لا أحبه ولا یسعدني فلا شيء یعوضني عن تعاستي.. ولا أرید أن أنهي رسالتي
إلیك دون أن أذكر أن بابك الجمیل هذا كان خیر عون لنا في كفاحنا.. وأننا كثیراً ما
تعزینا عن شقائنا بما كنا نقرؤه فیه من مشاكل الناس.. وآلام الحیاة وبما قرأنا لك
من ردود تدعو فیها الشباب إلى ألا یتنازلوا عن أحلامهم وأن یتسلحوا بالإرادة
والصبر لتحقیقها.. کما شدت أزرنا قصص الحب والكفاح التي نشرت فیه خاصة
قصة الطبیب الشاب وحبیبته «المجنونة» - كما وصفها - التي رفض أبوه زواجه
منها بسبب الوضع الاجتماعي واضطهده وسلط علیه الشرطة لیطلقها فتحملا
الضغط والحرمان وناما على مرتبة من الأسفنج ودفعته زوجته بإرادتها الحدیدیة
للأمام وشجعته على الحصول على الماجستیر، والنجاح في حیاته حتى عاد لمصر
من الخارج في إجازة بعد 8 سنوات فأصر على أن یقیم لنفسه حفل الزفاف الذي
حرم منه عندما تزوج.. وأصر على أن یزف من جدید إلى عروسه بعد 8 سنوات

من الزواج.
ولا تكفي الكلمات لشكرك.. لهذا فسوف أقدم لك مشكلة جدیدة في حیاتنا الآن لكیلا
یفقد بابك لونه وهو باب للمشاكل.. فأقول لك أن أختي الصغري قد أصبحت الآن
طالبة في لیسانس الآداب وقد تقدم لها محاسب عمره 39 سنة یعمل بإحدى الدول
العربیة منذ 10 سنوات، ویملك شقتي تملیك في مدینة نصر.. وعنده سیارة فولفو
مكیفة وجاهز من كل شيء ویرید أن یقدم لها شبكة بـ 8 آلاف جنیة ومهراً 10
آلاف جنیة ومتمسك بها ویحاول إقناعها بإصرار وأبي وأمي لا یعترضان على
شيء فیه لأنه على خلق ومن معارف الأسرة.. لكن أختي «الفقریـة» أیضـا
وتفضل علیه معیدا بنفس الكلیة على «فیض الكریم»، ولا یملك شقة وأمامهما
معا 7 سنوات على الأقل من الشقاء المتواصل لكي یحصلا على شقة ویتزوجا..
وهي ترید أن تعلن خطبتها علیه في إجازة نصف السنة الدراسیة في ینایر القادم..

ة ة ً أ أ أ



وأكثر المتحمسین له في أسرتنا بعدها هو شقیقي الذي أصبح طالباً بالسنة الثانیة
بكلیة التجـارة.. لأن المعید سعى للتعرف علیه في الكلیة وكسب صداقتـه وأعجـب

شقیقي بأخلاقه.. فماذا تقول في هذه الأسرة التي تجري وراء الفقر برهوان؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتبة هذه الرسالة:

أقول فیها یا سیدتي أنها أسرة رائعة تستهدي بفطرتها السلیمة وبقیم دینها
الحنیف التي تقول: «إذا جاءكم من ترضون دینه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن
فتنة في الأرض وفساد كبیر»، وأسرة تستهدي بكل القیم السماویة التي تكرم
الإنسان وتستهدف سعادته، وتعرف أن أكرم الخلق أجمعین حین خطب له عمه
السیدة خدیجة قد اعتذر لآلها في كلمته التقلیدیة التي یقدمه بها لهم عن فقره بأن
المال ظل زائل وعاریة مسترجعة، وبأن قیمة الإنسان في شرفه وخلقه ولیست
في أي شيء آخر.. وأنت بالطبع تداعبین بسؤالك غیر الاستنكاري هذا نفسك
وشقیقتك.. وتؤكدین به ما عرفته أنت بالتجربة الشخصیة من أن السعادة حیث
یستكین القلب.. ولیست في أي مكان آخر ولا عجب في ذلك فلقد نشأت أنت
وشقیقتك في بیت یتنفس أنفاس الحب والسعادة والوئام.. وفي ظل أبوین
متحابین، وأم لها تاریخ قدیم في تفضیل الحب والسعادة على الثراء بلا سعادة..
لهذا فإن نجمة هذه الأسرة في رأیي هي السیدة والدتك التي انتقلت إلیكما منها
هذه الفطرة السلیمة.. ولا ینقص ذلك من فضل أبیكما العظیم الذي لا یحكم على
البشر بمقیاس الإمكانات وحده. إذن فلا عجب فیها رویت لي وإن كنت قد أسعدتني
برسالتك هذه ولا عجب في أن تعرفي بفطرتك السویة أن غایة الحیاة هي السعادة
ولیست المال في حد ذاته.. وأن من حق كل إنسان أن یبحث عن سعادته بالوسائل
المشروعة حیث یجدها. فإن جاءته مع الثراء فأهلا بها وبه وإن جاءته عن غیر
طریقه فلكل شيء في الحیاة قیمته وما نصل إلیه بالعناء تزداد أهمیته لدینا ونزداد
استمتاعا به وحرصا علیه وأنت وزوجك وامثالكما من الشباب المكافح من هؤلاء
الذین ینطبق علیهم المثل الشرقي القدیم الذي یقول أن النار تتلف الخشب لكنها
تزید الحدید قوة، لهذا قد زادتكم نار الكفاح قوة وصلابة وقدرة على الاستمتاع بكل
خطوة تحققانها على طریق الأحلام الطویل ولسوف یحقق االله لكما كل احلامكما ما
تمسكتما بالحب والإرادة والصبر والكفاح. فأنتم بلا شك ممن عناهم الحدیث
الشریف الذي تحدث عن ثلاثة «حقٌ على االله عونهم» أحدهم «الناكح الذي یرید
العفاف».. لهذا فكلي ثقة من أن شقتك شبه الخالیة هذه التي طلیت أبوابها بلون
الورد سوف تصبح قصرا جمیلا خلال سنوات معدودة بإذن االله بل هي من الآن
أفخر من قصر وأكثر قیمة منه.. لأن في رحابها تجدان السعادة والسكینة وراحة
القلب التي عجزت ملایین البعض عن أن تشتریها لهم. وأي شقة مهما كان
مستواها تصبح قصرا حقیقیا إذا خلت من الشقاق.. والبغضاء.. والآلام ولقد كان
الأدیب الروسي العظیم انطون تشیكوف یقول: لو أن كل إنسان فعل ما بوسعه
لتجمیل رقعة الأرض الصغیرة التي یعیش فوقها بالحب والتفاهم ولمسات الجمـال
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لـصـار كوكبنـا فتنة للأنظار! وأنـت یا سیدتي قد فعلت ما بوسعك لتجمیل الحیاة
فوق رقعة الأرض الصغیرة التي كافحت كفاح الأبطال للحصول علیها.. وسوف
تفعلین المزید والمزید لكي یصبح عشك فتنة للأنظار.. وللقلوب المتلهفة على

الحب والسعادة والسلام.. فهنیئاً لك وشكرا على رسالتك.. وعقبى لمن ینتظر!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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هـدوء العاصـفة
لا أعرف هل تذكرني أم لا إنني السیدة التي كتبت لك رسالة نشرتها منذ أكثر من 3
شهور تحت عنوان «قلب العاصفة» وتفضلت بإبداء الرأي والمشورة في قصتي
التي رویتها لك، وكان ملخص قصتي أنني نشأت بین أب صارم لا یعرف إلا
إصدار الأوامر بسبب نشأته العسكریة وأم طیبة مستكینة وشقیقین، والتحقت
بإحدى كلیات جامعة الاسكندریة فأقمت مع جدي في الثغر بعیداً عن بیت أسرتي،
وتعرفت خلال دراستي بشاب مهذب هو ابن صدیق لجدي ونما بیننا حب طاهر
عمیق، ثم أنهیت دراستي وعدت إلى القاهرة وانتظرت تخرج فتاي في كلیة الطب
حتى تخرج وجاء مع أبیه وجدي لمقابلة أبي رجل الأعمال فردهم بجفاء بحجة أن
فتاي لیس من مستواي الاجتماعي ولا یحق له أن یطمح إلى الزواج مني، ورویت
لك أنني عشت على أمل أن یغیر أبي رأیه عامین ثم یئست من ذلك نهائیا بعد وفاة
جدي رحمه االله.. فاستسلمت وقبلت تحت ضغظ أبي الزواج من شاب آخر وجد فیه
الشروط الملائمة لعریس ابنته، وكیف صارحت خطیبي بقصتي وحاول بإخلاص
أن ینسیني آثار تجربتي السابقة، وتزوجنا لمدة عام لم نختلف خلاله یوما واحدا
لكنه أحس أنه لم ینجح معي فتفاهمنا على الانفصال بلا مرارة وطلقت ثم نقلت إلى
فرع الشركة التي أعمل بها في الأسكندریة، والتقیت بفتاي الأول وكان قد تزوج
من ابنة أستاذه الطبیب الكبیر ویعمل معه في عیادته ومستشفاه ویستعد للحصول
على الماجستیر بمساعدة صهره، وروى لي أنه لم ینجح في نسیاني وأن زوجته
لا تكف عن تذكیره بفضل أبیها علیه، واعترف كل منا أنه لن یسعد إلا مع الآخر
فتزوجنا على الفور وأبلغت أمي بالخبر لتتولى إبلاغ أبي فهبت علینا العواصف
من كل ناحیة، فأبلغ أبي صهر زوجي بما حدث وحاول الطبیب الكبیر أن یقنعه
بتطلیقي وهدده بأن زواجي منه سیدمره لأنه سیفقد عمله في العیادة والمستشفى
ولن یحصل على الماجستیر ولن یجد عملاً في الاسكندریة ما دام هو على قید
الحیاة، فترك زوجي عمله بالعیادة والمستشفى وصرف نظراً عن رسالة
الماجستیر، وتوالت علینا العواصف والمشاكل فاتصل صهر زوجي بمدیري في
العمل وافترى عليّ - سامحه االله - عدة افتراءات ونجح بنفوذه في وقفي عن
العمل والتحقیق معي واستمر التحقیق مفتوحاً بلا داع إمعاناً في إذلالي وحاصر
بنفوذه زوجي الطبیب الشاب فلم ینجح رغم تكرار التقدم لفرص العمل في
الحصول على عمل وقاطعني أبي نهائیاً وأكد أنه لن یعترف بهذا الزواج وأنه
سیحرمني من كل شيء وأصبح یغلق سماعة التلیفون كلما حدثته وسد أبواب
رحمته في وجهي وقاطعني تماماً فلم یعد لي أحد سوى أمي التي لا تملك من
أمرها الكثیر خاصة بعد سفر الشقیقین للدراسة في أوروبا وكتبت أروي لك كل
ذلك وأسألك لماذا یغضب منا الآخرون ونحن لم نفعل شیئا یغضب االله. وسألتك
ماذا نفعل حتى نعیش في سلام وبلا حروب في الرزق وبلا ضغوط من جانب أبي
وأنني لا أرید مالاً من أبي لكني أرید عطفه وحنانه واعترافه بزواجي ممن أحببت
فقط، فرددت عليّ بأن لكل اختیار في الحیاة تبعاته التي ینبغي أن نتحملها راضین
بها ما دمنا قد اخترنا بملء إرادتنا حیاتنا ونحن نعرف ما سوف ندفعه من ضریبة

أ أ ة ة أ



لهذا الاختیار وقلت لي أننا الآن في قلب العاصفة وقمة هیاجها وأن أفضل ما نفعله
هو أن یتشبث كل منا بالآخر لكیلا تقتلعه الریاح الهوجاء إلى أن تهدأ العاصفة
ولابد أن تهدأ بعد حین ویتكفل الزمن بعلاج الجراح، وتمنیت ألا یكون لزوجي
أطفال من زوجته الأولى یدفعون ثمن اختیارنا لسعادتنا على حسابهم حتى تصفو
لنا الحیاة بلا مرارات وطالبتني بألا أیأس من محاولة استرضاء أبي إلى أن یرضى
ذات یوم وبالصبر والصمود للعاصفة إلى أن تخمد.. ثم نشرت في الأسبوع التالي
أن أحد قرائك الأفاضل على استعداد لأن یوفر عملاً لزوجي والیوم أكتب لك
لأشكرك على نصائحك التي عملنا بها وشدت من أزرنا ولأطمئنك إلى أن زوجي لم
ینجب من زوجته الأولى أطفالاً والحمد الله ولأزف إلیك بشرتین سعیدتین في حیاتنا
الأولى هي أني حامل في شهري السادس وأن الطبیب قد أخبرني أنني سأرزق
بتوءم إن شاء االله والثانیة أنه بعد نشر الرسالة قرأها طبیب فاضل یملك مستشفى
في الدولة التي یدرس بها شقیقاي وعرف منهما أنني شقیقتهما فأبدى استعداده
لأن یوفر لزوجي عملاً في مستشفاه وأن یساعده في دراسته العلیا وبالفعل أرسلنا
أوراق زوجي إلیه.. وسوف یتسلم عمله خلال أیام بإذن االله لكني لم أشأ أن أكتب
إلیك بهذه الأخبار السعیدة إلا قبل سفرنا من مصر بیومین خوفاً من أن یعرف
صهر زوجي أو أبي الخبر عند نشر الرسالة فیحاولا منعنا من السفر بطریقة أو
بأخرى، وقد تعلمنا مما تعرضنا له من أهوال خلال الشهور الماضیة أن نتعلم
الحذر، وأن نفوذ صهري أكبر مما كنا نتصور وحین یصل إلیك خطابي هذا نكون
قد حططنا الرحال في بلاد الغربة غریبین في بلاد غریبة - كما یقولون - لكن الحب
یجمعنا.. والأمل یضيء قلوبنا بحیاة هادئة سعیدة وقد قررنا أن نؤدي العمرة
شكرا الله بعد ولادتي إن شاء االله أما أبي یا سیدي فقد عملت بنصیحتك وحاولت
بشتى الطرق كسب وده لكنه أصر على ألا یعترف بزواجنا وألا یسمع لي أو یفتح
لي باب الرحمة وظل طوال الشهور الماضیة یضع سماعة التلیفون بغیر كلمة
واحدة وبمجرد أن یسمع صوتي ولا یرد على خطاباتي وتوسلاتي له بأني لا أرید
شیئاً سوى حبه ورضاه وهأنذا أغادر مصر هاربة منه ولا یدري إلا االله متى نعود
إلیها.. ومتى یجمع االله بیننا وبین من فارقناهم، لكنه وكما قلت لي في ردك یجب
على أن أتمسك بزوجي حتى لا یفقد كل منا الآخر بعد أن فقدنا من فقدنا وسوف
أواصل الكتابة إلیك من الخارج لأطمئنك على أخباري.. واطمئن منك على أخبار
مصر .. وفي النهایة أجد نفسي عاجزة عن شكرك لكن لي عندك طلبا آخر هو أن
توجه كلمة لأبي لیصفح عني ولا یقطع ما بیني وبینه إلى الأبد فأنا ابنته مهما
حدث وأحبه مهما فعل معي ولن أكره شیئا في الحیاة مثلما سوف أكره أن یجيء
الیوم الذي یسألني فیه أطفالي عن جدهم فلا أدرى بماذا أجیبهم به..، وختاما لك

سلامي وتحیتي.
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ما نحصل علیه بثمن رخیص ننظر إلیه غالباً بدون اهتمام أما ما نحصل علیه
بالثمن الغالي فهو وحده الذي یستحق البقاء والاهتمام والتكریم! هكذا كتب ذات
الكاتب الانجلیزي توماس بین.. وهي كلمة صادقة تنطبق بدقة على قصتك وعلى
مواقف كثیرة في الحیاة ولقد كانت العواصف الهوجاء التي هبت علیكما جزءا من
هذا الثمن الغالي الذي حصلتما به على سعادتكما.. لهذا فهي جدیرة بالاهتمام
والرعایة والاستمرار لكیلا تذهب معاناتكما بلا طائل، واستمرار جفاء أبیك لك بعد
كل ما جرى هو أیضا جزء من هذا الثمن الغالي وإن كان باهظا وقاسیا ولا مبرر
لاستمراره. لقد هدأت، حدة العاصفة من حولكما.. لكنها لـم تـخمد نهائیا بعد، لا
تنسیا أبـداً یا سیدتي هذا الثمن الغالي لكي تدركما دائما قیمة السعادة وأهمیة

استمرارها وحمایتها من صدأ الاعتیاد.. وفتور الأیام.
أما أبوك فلا تكفيّ مرة أخرى عن محاولة استمالته واسترضائه ولا تفقدي الأمل
في ذلك مهما أبدى لك من جفاء.. واكتبي إلیه من الخارج في كل مناسباته العائلیة
وفي الأعیاد، وابعثي إلیه بصورة طفلیك القادمین بإذن االله لعلها تحرك مشاعره
وتذكره بما یحاول عبثاً تجاهله وهو أنك ابنته وهو أبوك مهما صنعت تصاریف
الأیام. ولا تتوقفي عن الكتابة إلیه ولو لم یرد على رسائلك لأنك إنما ترجین رضاء
ربك قبل رضائه ولابد أن یلین قلبه ذات یوم. والكلمة الوحیدة التي أوجهها لـه
بـناء على رغبتـك هي: یا سیدي لقد قضى الأمر وتزوجت ابنتك على سنة االله
ورسوله وهي تنتظر الآن طفلین سیجیئان إلى الحیاة بعد أسابیع.. ولن تتخلى عن
زوجها الذي اختارته وسارت معه على طریق الأشواك وتوثقت روابطها به
بالحمل.. فاذا یجدي الآن إصرارك على قطیعتها سوى أن تحرم نفسك من ابنة
تتحرق شوقاً إلى رضائك علیها ولا تطـلـب منـك شیئا سوى ذلك، یا سیدي إن
العدل والرحمة والحكمة تطالبك بألا تغلق أبواب قلبك في وجه ابنتك وبألا تقطع ما
بینك وبینها، لقد أطاعتك ابنتك في زواجها الأول الذي تم بمعاییرك أنت فشقیت
به، ثم تزوجت على غیر إرادتك بمن أرادته منذ البدایة وأعیتها كل الحیل في
إقناعك به، فسعدت معه وحملت منه ولم یفرق بینهما شيء.. وأقدمت على ذلك
لأنها كانت تعرف جیدا أنها لن تحصل على موافقتك مهما فعلت.. وهي تعترف لك
بأنها اخطأت في ذلك لكن عذرها أنها لم تستطع أن تدع فرصة السعادة تفلت من
بین یدیها حین جمعتها الأقدار مرة أخرى مع من أرادته وانتظرته طویلا.. فهل
یستحق ذلك كل هذا العقاب القاسي؟ وألا تحن إلیها وتئن علیها أحشاؤك كما تحن
هي إلیك وتئن علیك أحشاؤها؟ یا سیدي إن قیمة الإنسان الحقیقیة تتحدد بمن
یعنیهم أمرنا وبمن یمثل لهم رضاؤنا عنهم أو جفاؤنا لهم شیئا ذا قیمة واعتبار..
فلماذا ترید أن تحرم نفسك من ابنة شابة سعیدة في زواجها ومن ابن شاب جدید
هو زوجها لم تتكلف جهدا في تربیته وتعلیمه ویحمل لك مشاعر الاحترام والتهیب
ویتحرق لنیل قبولك ورضاك ثم من أحفاد صغار سوف یأتون من عالم الغیب..
فیمثلون امتدادك وتواصلك مع الحیاة، هل حقا ترید أن تحرم نفسك من كل هذه

«النعم» التي یتلهف غیرك على بعضها.

الله أ أ



ومن تعاقب سوى نفسك إذا أصررت على أن تحرمها من كل ذلك؟ یا سیدي إن االله
یغفر الذنوب جمیعا.. فكیف لا تتسع رحمتك لما فعلت ابنتك وهو هیّن، فإذا كنت
تقدّر كل ذلك فترقب أول رسالة تصل إلیك من ابنتك.. وأعلن صفحك عنها یهدأ
خاطرك وتصفو حیاة ابنتك من الكدر.. وتهنأ قلوب أمها وشقیقیها وزوجها

ویتضاعف احترامك وإجلالك في عیون الجمیع. فهل تفعل ذلك حقاً؟!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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حــــــادث الشــاطئ!
مشكلتي تؤرقني لكن أملي كبیر في أن أجد لها حلاً فأنا یا سیدي زوجة في مقتبل
العمر.. تزوجت من زوجي عن حب واقتناع به وبشخصیته فقد كنا جیرانا
ومستوانا العلمي والاجتماعي والدیني واحد وكنت بطبیعتي معتدلة في كل أمور
حیاتي.. ومتدینة بلا تزمت فلم أرتد یوماً ملابس لافتة للنظر أو خارجة عن
المألوف، ولم أكن اضع المساحیق اللهم إلا في مناسبات الخطبة والزواج العائلیة
وهي نادرة بطبیعتها فأضع قلیلاً من البودرة الهادئة ومنذ تزوجت زوجي أصبحنا
لا نفترق إلا فترة عمله وعملي فما أن ینهي كلانا عمله حتى یعود إلى البیت وكله
شوق إلى الآخر.. فنمضي الوقت نتناقش ونتحدث في ود واحترام.. ونتفق دائما
في كل شيء.. ومن أهمه أن علاقة الإنسان القویة بربه مع التربیة السلیمة في
رعایة أسرة متدینة كفیلان بأن یقودا الإنسان دائما إلى التصرف الذي یتقي به
غضب ربه.. لهذا لم یطلب مني زوجي أن أرتدي الحجاب.. وحرصت أنا على
الاحتشام في مظهري.. وكانت أسعد أوقاتنا دائما هي التي نمضیها على شاطئ
البحر حیث نقیم في الاسكندریة فنتحدث وموج البحر یهدر أمامنا.. ونستمتع
بالتهام الآیس كریم الذي أحبه.. ومضت حیاتنا في هدوء وتفاهم ثم لاحظت منذ
شهور أن زوجي قد بدأ ینفرد بنفسه طویلا لیقرأ بعض الكتب.. ثم بدأ یعتذر عن
العودة للبیت بعد انتهاء عمله ویمضي الیوم بعیدا عني ولا یعود إلا متأخرا لیلا،
وسألته عن سر هذا التغییر فأبلغني بأنه یقضي بعض الوقت مع أصحاب له،
فبدأت معه احس بالقلق.. واستبعدت أن تكون لزوجي علاقة نسائیة، لكن التغیر
استمر وطالت فترات غیابه عن البیت.. فتملكني القلق تماما.. ومن شدة خوفي
علیه سمحت لنفسي بأن اتصل تلیفونیا بأحد أصدقائه الذي أعرف إخلاصه لزوجي
لاستطلع منه تغیره وحرصت في حدیثي على ألا أشعره بشيء وإنما سألته فقط
عن أسباب انقطاعه عن زیارتنا، ففوجئت به یقول لي أن زوجي قد أصبح له
أصدقاء من نوع آخر.. وأنه حاول أن یلفت نظر زوجي إلى عدم ارتیاحه لهذه
الصحبة الجدیدة فبدأ منذ ذلك الحین یتجنبه ولم یعد یقبل علیه كما كان یفعل قبل

شهور.
وازداد قلقي واضطرابي.. وكعادتي مع زوجي في ألا أخفي عنه خواطري ناقشته
فیما عرفت ففوجئت به ینفعل وینهي المناقشة بأني سأعرف كل شيء في الوقت
المناسب بعد أن یتخذ قراره! وتضاعف قلقي وخوفي، وبعد فترة لاحظت أن
زوجي لم یحلق ذقنه لعدة أیام فلفت نظره إلى ذلك فأخرسني بنظرة لائمة..
وبكلمات مقتضبة بأن علي أن أتعود على ذلك لأنه سیلتحي، ثم بدأ زوجي یرتدي
الجلباب والطاقیة في البیت ویخرج بهما بعد الظهر لمقابلة أصحابه الجدد ویقضي
معهم أغلب اللیل ثم یعود حاملاً بعض الكتب الدینیة، ثم امتنع عن الخروج
بصحبتي نهائیا إلا اذا تحجبت فلم أعارضه في هذه الرغبة وارتدیت الحجاب
وظللت أرقبه بصبر اعتقادا مني أنه سیعود إلى طبیعته بعد فترة.. لكنه أبلغني ذات
یوم أننا سنستقبل ضیوفا أعزاء علیه وجاء الضیوف فكانوا مجموعة من السیدات

ة



المنقبات والرجال الملتحین الذین یرتدون الجلباب والطاقیة البیضاء، وانقسمنا
على الفور إلى مجموعتین.. فریق من النساء في حجرة وفریق من الرجال في
حجرة أخرى.. واستمرت الزیارة إلى ما بعد منتصف اللیل في أحادیث وأفكار
غریبة لم أسمعها من قبل ولا أدري من أیة مصادر دینیة أتین بها، واستمرت هذه
اللقاءات وأصبحت أصاحب زوجي إلى هذه الزیارات وفرض عليّ زوجي أن
أرتدي النقاب مع أني لست صاحبة فتنة وجمالي متوسط بحجة أن أصدقاءه
یعترضون على وجودي بینهم بدون نقاب، فتنقبت وأنا غیر مقتنعة بذلك ولا
راضیة.. وإنما مرغمة إرضاء لزوجي وطاعة له.. وبعد فترة طلب مني أن أستقیل
من عملي وألح في ذلك فقدمت استقالتي منه وأنا أعیش على أمل ألا تطول هذه
الحالة الطارئة.. وأن نعود قریباً إلى حیاتنا الطبیعة، وأصبحت حبیسة جدران
البیت لا أفتح الباب لأحد ولا أخرج إلا للاجتماعات مع نفس المجموعة، ولا أسیر
في الشارع بجانبه كما تفعل كل الزوجات وإنما خلفه ولا حدیث بیننا إلا عن الحرام
والحلال فقط.. ولا حدیث عن المشاعر، ولا الذكریات التي تربطنا.. ولا أي شيء

آخر..
وذات یوم من أیام الخریف التي ارتفعت فیها الحرارة فجأة ضاقت نفسي بالحر
والرطوبة فتوسلت إلیه أن نخرج لنجلس على البلاج كما كنا نفعل في أیامنا
الجمیلة.. فوافق بصعوبة شدیدة وعلى شرط أن یتم ذلك في المساء وسعدت بذلك
وطلبت إلیه أن نذهب إلى نفس المكان الذي شهد أجمل ذكریاتنا وكلي أمل في أن
تحرك الذكریات القدیمة مشاعره التي ماتت تجاهي، وذهبنا إلى نفس المكان في
سیدي بشر ولم یكن على الشاطئ سوى أسرة واحدة مكونة من أب وأم وطفلتین
صغیرتین.. وجلسنا نتحدث وأنا بالنقاب الأسود الذي لا تظهر منه سوى عیني
وسط ظلام اللیل واردت أن أستعید ذكریاتنا الجمیلة فطلبت منه آیس كریم، وغادر
البلاج لیشتریه من أحد محلات الشاطئ ورفعت رأسي إلى السماء واستغرقت في
الدعاء إلى االله أن یساعدني على استعادة زوجي الذي أحس بأني فقدته.. وفي
هذه الأثناء كانت الطفلتان تجریان أمامي وما أن اقتربتا مني حتى انتابهما فزع
شدید وصرختا خائفتین فنهض إلیهما أبوهما وأمهما فارتمت الطفلتان علیها
وهما ترددان في خوف ورعب.. عفریت یا ماما وبدون أن أشعر وجدت نفسي
أنهض إلیهما وأرفع النقاب الأسود وأقول لهما أني إنسانة مثل ماما تماما وأنه لا
داعي لخوفهما.. واستغرقت تهدئة روع الطفلتین بضع دقائق عادا بعدها مع
أبویهما إلى مجلسهم.. وعدت أنا إلى مجلسي فإذا بزوجي واقف في جمود یرقب
الموقف صامتا وفى یدیه الآیس كریم وسألني عن هؤلاء الناس وكیف سمحت
لنفسي بأن اكشف وجهي أمامهم.. ثم استدار وغادر الشاطئ دون أن یسمع
جوابي وتفسیري لما حدث وأسرعت وراءه وهو لا یتكلم ولا یسمع إلى أن وصلنا
إلى البیت، وبصعوبة شدیدة سمح لي بدخول بیتي، وحاولت بكل الطرق أن أشرح
له الظروف التي وضعتني في هذا الموقف الحرج لكنه أنهى المناقشة بأني ما
دمت قد سمحت لنفسي بأن أكشف وجهي أمام غرباء فقـد أصبحـت مـحرمة علیـه
وأنـه سـوف یستشیر «الإخـوة» غدا في ذلك عسى أن یكون لدیهم حل لهذه

المعصیة الكبیرة التي ارتكبتها.
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وأحسست فجأة بمهانة لم أحسها من قبل.. وتفجر سخطي على كل شيء.. هل إلى
هذا الحد أصبح زوجي لا یملك قراره ولا إرادته.. وهل أصبح كل ما جمع بیننا
طوال هذه السنوات مرهونا بقرار «الإخوة» بشأني.. وأمضیت اللیل وحیدة لا
یغمض لي جفن، وفي الصباح غادر البیت إلى عمله صامتا فكتبت له رسالة
اعتذار عن عدم استطاعتي انتظار رأي «الإخوة» في أمري وركبت أول قطار من
الاسكندریة إلى القاهرة وأقمت في بیت شقیقي وخلعت النقاب ولن أعود إلیه
ومضى أكثر من شهرین ولم یحاول زوجي الاتصال بي رغم أني أبلغته أین أقیم
ولا أعرف بماذا قضى «الإخوة» في أمري وهل جعلوني محرمة علیه كما قال أم
لا وأنا الآن في صراع خطیر.. وارجو ألا تتهمني بالسلبیة فقد كنت طوال الفترة
السابقة لحادث الشاطئ استجیب لكل ما یطلب منى على أمل استعادته وعدم
التفریط فیه، وأرجو أن تخلص لي النصیحة هل أخطأت حقا وهل خطئي جسیم إلى
هذا الحد.. وهل تنصحني بالاستمرا مع إنسان لم یعد یملك أمر نفسه.. ولا یملك أن
یتخذ قرارا بشأن علاقتنا كزوجین إلا برأي الإخوة أو على الأصح رأي رئیسهم؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتبة هذه الرسالة أقول:

النقاب لیس أمرا واجبا وهذا هو الرأي المعمول به في الفتیا.. ولهذا فلن أطیل في
هذه النقطة.. وإنما أقول لك أنك لم ترتكبي جرما یحرمك على زوجك باضطرارك
إلى كشف وجهك أمام غرباء لتهدئي من روع طفلتین مذعورتین لأن وجه المرأة
لیس عورة بإجماع جمهور الفقهاء.. ولست أرید أن ابتعد عن مشكلتك الخاصة
لأغرق في جدل لا طائل تحته حول ما استقر علیه الرأي وجئنا نحن الآن لنعید فتح
باب النقاش فیه كأنه لم یعد لدینا من مشكلات الحیاة ما یستحق أن نبذل فیه الجهد
والوقت سواه أو كأنه لم یبق لنا من كل شئون الحیاة المتعددة والمتشابكة سوى
حدیث الحرام والحلال وحده مع أن المحرمات محدودة في القرآن الكریم ولیس
من حق أحد أن یتوسع فیها أو یضیف إلیها، ومع أن أئمة المسلمین الأجلاء الذین
أفنوا العمر في دراسة علوم القرآن الكریم لم یعطوا لأنفسهم حق الفتوى بالتحریم
لأن تحدید الحلال والحرام في الإسلام الله جل شأنه وحده، فكان هؤلاء الأئمة
العظام یكرهون الإفتاء بأن هذا حرام إلا اذا كان منصوصا علیه في القرآن
وواضحا لا یحتاج إلى تفسیر، وكانوا یتحرجون من الإفتاء بحرمة هذا أو تحلیل
ذاك فیستخدمون عبارات من نوع هذا مكروه.. وهذا لا بأس به.. وكان الامام ابن
حنبل یرد على سائله في أمر من الأمور: هذا أكرهه.. أو لا أستحسنه.. أو لا
یعجبني تحرجاً من استخدام كلمة التحریم إلا فیما جاء به نص قطعي من القرآن
الكریم فمن أین جئنا نحن بالعلم الذي نتصدى به للإفتاء بالتحریم والتحلیل في كل

شيء بهذا الیسر وبهذه السهولة؟
ثم من یبني إذن ویعمر ویكافح الفقر والجهل والتخلف ونحن لا یشغلنا سوى
حدیث الحرام والحلال وحده وسوى الإفتاء بغیر علم في مثل هذه الأمور وترى
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كیف انتشر الإسلام من حدود الصین إلى شواطئ الأطلسي؟ أبقوم یعملون
ویجاهدون ویكافحون ویتحدون الصعاب إلى جانب عنایتهم بالحلال والحرام أم

بقوم متكئین على الأرائك لا یشغلهم سوى هذا الحدیث؟
لا یا سیدتي لم ترتكبي جرما ولقد بالغ زوجك في تزمته حین اعتبرك محرمة علیه
لهذا السبب العجیب لكنك اخطأت بكل تأكید حین استقلت من عملك بلا ضرورة من
رعایة أطفال أو قیام بأعباء منزلیة یعوقك عملك عن الوفاء بها ففقدت بذلك
مورداً للرزق الشریف كان یمكن أن تعتمدي علیه في ظروفك الحالیة أو في
المستقبل وأغلب ظني أن «الإخوة» لم یوافقوه على حرمتك علیه بدلیل أنه لم
یطلقك حتى الآن.. وهذه كارثة أخرى أن یستفتي زوج كامل الأهلیة والإرادة
جماعة مهما كان شأنها في أمر زوجته ثم یلتزم بما تشیر علیه به كأن مشورتهم
حكم واجب النفاذ.. كما أنها كارثة أشد أن یصبح استمرارك معه أو انفصالك عنه
رهنا بمشورتهم بغیر أي دور لرأي الزوج وتفكیره المستقل ناهیك عن روابطك
الخاصة به وتاریخكما الطویل. على أیة حال فإني أتصور أن زوجك غاضب علیك
الآن لهجرك بیتك قبل أن یعود إلیك «بالبراءة»، ولعله یتوقع منك الآن أن تعودي
إلى بیتك تكفیرا عن خروجك منه بغیر إذنه فإذا كنت ما زلت تأملین فیه خیرا
فأوفدي إلیه من یتفاهم معه على شروط مقبولة منك ومنه للحیاة معا في المستقبل
أهمها أن یكون أمره في یده هو ولیس في ید أحد غیره مهما بلغ شأنه.. و أن
یكون من حقك ألا تفعلي إلا ما تقتنعین بصوابه وابتغاء مرضاة االله وحده.. ثم
رضا زوجك من بعده، ولیس التزاماً بتعالیم أحد أو طلباً للقبول منه، فإن قبل بذلك
فلا بأس باستمرار الحیاة معه لأنه سیكون علامة على بدایة إسترداده لزمام

نفسه.
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الجـوائـز
هل تذكرني؟.. لقد كتبت إلیك منذ عام ونصف العام رسالة طویلة أروي لك فیها
قصتي مع زوجي الذي ظلمني.. واستجاب لتحریض أخوته ضدي وطلقني.. رغم
دموعي وتوسلاتي له ألا یستجیب لهم.. إلى حد أني قبلت یده أمامهم في مجلس

الطلاق..
وقلت له أنت زوجي أنت رجلي لا تسمع لمن لا یریدون لك الخیر.. فكانوا كلما لاح
لهم أنه سوف یلین أو یتذكر العشرة یتطایر الشرر في عیونهم كأنما مسهم
الشیطان وینتحون به جانبا ویطالبونه بألا یضعف.. وأنا أبكي - وأؤكد له أن كل ما
بیننا یمكن التفاهم علیه وأنه لا شيء یستحق الهدم والطلاق الذي هو أبغض
الحلال إلى االله.. وهم یتقافزون حوله كالمردة والشیاطین ویشحنونه ویحذرونه

إلى أن ضعف لهم وأجرى الطلاق.
ورأیت الفرحة الآثمة في وجوههم جمیعا.. والشماتة في القلوب السوداء مع أني
لم أسئ إلى أحد منهم.. وإنما ظلموني واتهموني بالعقم وسكت على ظلمهم
وترددت على الأطباء للعلاج الذین كانوا یؤكدون لي أني سلیمة وأن العیب لیس
من جانبي وعز علیهم أن یصدقوا ذلك وجاراهم هو في هذا الظلم، حتى أفسدوا
الحیاة بیننا.. وجاءوا معه یوم الطلاق سعداء كأنهم في عید وأنا لا أصدق أننا قد
وصلنا إلى هذا الحد.. حتى فوجئت بالأحقاد وتهللهم لهدم البیوت.. فسلمت أمري
الله.. وتكاثروا عليّ وأنا وحیدة ولیس لي أب ولا أخ یدافعان عن حقوقي .. فأخذ
زوجي كل حقوقي وراح یقول هنا وهناك أنني تنازلت بمحض إرادتي عنها.. ولقد
تنازلت عنها فعلا بعد أن یئست من رجوعه عن الطلاق ولكن لیس بمحض إرادتي
وإنما تنازلت یأساً وكمداً.. وضعفاً.. وقد قرأت لك في ردك على إحدى الرسائل
حدیثا شریفا یقول «أن ما أُخذ بسیف الحیاء فهو حرام» فهزتني هذه العبارة.. لأن
ما حرمني منه زوجي.. قد ناله بسیف الحیاء والضعف وقلة الحیلة.. فأخذوا كل
شيء حتى ملاءات السریر والفوط التي دخلت بها وغادرت بیتي مرغمة وهو
یتفرج عليّ مع أخوته المحرضین الذین وقفت بجوارهم جمیعا ولم أقصر تجاه أخ
منهم.. وخرجت وأنا كسیرة وذلیلة ولا أصدق أن العشرة قد هانت على شریك
حیاتي بهذه السهولة وانحفر هذه الیوم الأسود في ذاكرتي فلم أنسه أبداً.. وما
زلت كلما تذكرته أردد حسبي االله ونعم الوكیل، وبعد شهور من الطلاق كتبت إلیك
تلك الرسالة ورویت لك ما حدث.. وقلت لك فیها أني منذ طلاقي أشعر أنني بلا
وطن.. لأن زوجي هو وطني، واخترت أنت هذه العبارة ونشرتها بعد عدة شهور
بعنوان «كلمات في البرید» وعشت أنا «اجتر أحزاني» واحرص على قراءة برید
الجمعة وأتعزی بكلامك الجمیل عن المظلومین ودعوتك لهم ألا ینتقموا من
خصومهم. لأن عدالة السماء لا تغفل وسوف یرون بعد قلیل جثث ظالمیهم طافیة
فوق الماء وكم أعجبت بالكلمة التي استشهدت بها لكاتب إنجلیزي - أو فرنسي لا
أذكر تقول «ما الحزن إلا مقدمة للسرور«، وبالكلمة التي قلت فیها أن الحرص
على استمرار الحیاة الزوجیة لابد أن یكون متكافئا بین الطرفین لأنه إذا تمسك به
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طرف إلى النهایة بغیر أن یبادله الطرف الآخر نفس الحرص یصبح مذلة وهوانا..
كما أعجبت بباقي ردودك المؤمنة باالله وبالعدل الإلهي.

ولقد انتظرت السرور الذي یجيء بعد الحزن.. وانتظرت عدالة السماء وطال
الانتظار لكني لم أفقد ایماني باالله أبدا.. ثم بدأت أرى انتقام العزیز الجبار من كل
من ظلمني وافترى على امرأة ضعیفة لا حول لها ولا قوة مثلي.. فأما زوجي الذي
قبلت یده وذرفت دموعي فوقها لكیلا یخذلني أمام إخوته.. فلقد أراد أن یتزوج من
امرأة ثریة متبرجة.. متحررة.. منطلقة فلعبت به فترة ثم رفضته أمام كل زملائه
وأهانته قائلة له كیف تتصور أني أتزوج من موظف شحاذ مثلك؟ ثم حاول بعد ذلك
الزواج من أخرى.. وأخرى، لكن ربك كان له بالمرصاد وفشلت كل مشاریعه،
الواحد تلو الآخر.. وأما الأخ الذي كان أكثر المحرضین تحمساً وتحریضاَ.. وكلما
رأى أیة بادرة صلح یوم الطلاق.. جرى هنا وهناك.. وأمسك أذن أخیه یضخ فیها
السم ویحذره بأنه لو تراجع في نیته فلن یكون رجلاَ.. وسوف.. وسوف هذا الأخ
الذي كان متهللاً وسعیداً بعد الطلاق كأنه یوم عید، فقد عرف الجمیع في مناسبة
أخیرة أنه لا حول له ولا قوة مع زوجته التي تملك كل شيء.. وأنه مغلوب على
أمره معها ولا یستطیع أن یرفع صوته علیها مهما قالت أو فعلت وإلا كان مصیره
الطرد وعرفوا الآن فقط أنه إنما كان ینفس عن القهر الذي یحسه تجاه زوجته في
تحریض شقیقه عليّ.. وأن سر تكراره لعبارة كن رجلاً في حدیث لأخیه لكي
یطلقني هو أنه محروم من أن یكون رجلا مع زوجته الحاكمة و بأمرها في حیاته
والتي تملك كل شيء.. ولا یملك هو شیئا.. وسبحان من یكشف الأسرار وأما أنا..
فلقد مضت أیامي.. ودعائي في صحوي ونومي هو حسبي االله ونعم الوكیل إلى أن
هدأت نفسي قلیلا وتصبرت.. وسلمت بما حدث ورحت اتطلع إلى رحمة االله.. فإذا
بجائزة السماء التي تتحدث عنها كثیرا في ردودك تهبط عليّ بغیر انتظار في
شخص إنسان كریم حنون محترم، استراحت نفسي إلیه ووجدت عنده شفاء لكل
جروحي فتزوجته ولست أحلم بشيء سوى بأن أعیش مع إنسان یرعى االله في
معاملتي ویعطیني من الحب والحنان والرعایة نصف أو ربع ما أعطیه.. فإذا

بزوجي الحبیب یغدق عليّ من حبه وعطفه وحنانه.
ویعطیني كل شيء.. ما حلمت به وما لم أحلم وإذا بناصر المظلومین یغیر من
حالي إلى الأفضل في كل شيء.. في كل شيء، فبدلاً من الشقة المتواضعة التي
كنت راضیة بها وبكیت حین طردت منها.. أعطاني االله شقة تعد قصرا بالقیاس
للشقة الصغیرة المتواضعة البائسة التي بكیت علیها.. وبدلاً من الأثاث البسیط
الذي كنت سعیدة به أعطاني االله أثاثا ثمینا جمیلا فاخرا تتیه به أیة امرأة وبدلا من
أشیائي التي اغتصبها مني زوجي السابق وجدت في شقة زوجي الحبیب كل
الكمالیات.. وكل ما أرید ومن كل شيء اثنین.. اثنین. حتى التلیفون، ووجدت أهم

من كل ذلك الحب والحنان.. والعطف والكرامة..
أما جائزة ربك للمظلوم الذي یقول له في الحدیث القدسي «وعزتي وجلالي
لأنصرنك ولو بعد حین» فهي أني یا سیدي حامل في شهري الرابع والحمد الله
والشكر له والحمل طبیعي وبلا أیة متاعب ولم یطلب مني الطبیب أیة احتیاطات
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غیر عادیة.. وهكذا جاء نصر االله على من اتهموني بالعقم وأساءوا إلي وتحملت
اتهاماتهم لي 8 سنوات رغم أن هذا الجنین كان أمنیة لي منذ أول یوم لزواجي..
وأنا الآن أسعد إنسانة في الوجود مع زوجي الحبیب.. وقد وعدني - أكرمه االله -

بأن نؤدي معا فریضة الحج بعد أن أضع مولودي بإذن االله.
وقد كتبت لك هذه الرسالة لتسعد معي.. كما كتبت لك من قبل عن تعاستي ولكي
تقول لقرائك أن رحمة االله واسعة فلا تیأسوا من رحمة االله ولكي تحذرهم من أن
یظلموا غیرهم لأن من یظلم آخر هو إنسان غبي في الحقیقة لأن االله سبحانه
وتعالى سوف یقف بجانب المظلوم ویدافع عنه ویقتص له خیر القصاص والسلام

علیك وعلى قرائك ورحمة االله وبركاته.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتبة هذه الرسالة أقول:

إنها لیست جائزة واحدة یا سیدتي وإنما جوائز عدیدة.. أثمنها في تقدیري هو أنك
استعدت الثقة في جدارتك بأن تسعدي مع إنسان آخر.. وبأن تجدي عنده كل ما
افتقدته في حیاتك السابقة من عطف وحنان وقیمة إنسانیة لشخصك.. بل وأمومة
غالیة طالما تلهفت علیها وحرمت ظلما منها.. وطعنت في كرامتك بسببها.. هذه
هي الجوائز الحقیقیة، أما الشقة الأفضل والإمكانیات الأكبر فلیست بشيء ذي بال
إذا قیست بها. لكنها تضاف أیضا إلى تلك الجوائز السابقة لیحق علیك قول أصدق
القائلین: «وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَیْئًا وَهُوَ خَیْرٌ لَّكُمْۖ »! فلقد كان ما كرهته لنفسك
وأنت تتذللین لزوجك السابق ألا یخذلك وما تعرضت له من المهانة والجحود
والظلم خیرا مدّخرا لك وإن كرهته.. ولم یطل انتظارك له.. ألیس هذا دلیلاً جدیداً
على أن الإنسان ینبغي ألا تفقده عثرات الحیاة وجحود الآخرین ثقته بعدالة
السماء وبجدارته بأن ینال ما یستحقه من تقدیر ذات یوم أولیس ذلك دلیلاً جدیداً
على أنه إن كان البعض قد جحدنا فلیس ذلك لعیب فینا وإنما لسوء تقدیر من
جانبهم.. ولابد أن نجد ذات یوم.. وفى مكان ما من الأرض من سوف یعرف لنا
قدرنا.. ویرى فیما اعتبره الآخرون نقائص فینا مزایا لنا جدیرة بالاعجاب

والتكریم؟
هذا هو الدرس القدیم الجدید.. الذي ینبغي أن نؤمن به دائما مهما تخفّى أحیاناً
وراء الغیوم.. وهذا ما أثبتته الأیام لك بعد وقت قصیر من محنتك.. فاستمتعي
بجوائزك یا سیدتي وبحب شریك حیاتك وحنانه.. وبأمومتك التي طال انتظارك
لها.. ولا تبددي لمحة واحدة من سعادتك بالحقد على من آذوك وظلموك لأن
السعادة الحقة لا تصفو أبداً لمن یحمل ذرة حقد في قلبه تجاه أي إنسان في
الوجود.. حتى لو كان ممن ظلموه وآذوه.. ولا بأس بأن تتأملي عدل السماء ینزل
بمن افترى علیك.. ولكن لا تشمتي بأحد.. ولا تشغلي نفسك بتتبع مصائر ظالمیك
إلا أن تجيء إلیك عرضاً.. فحتى هذا التتبع یمثل نوعاً من الاهتمام بهم لا
یستحقونه.. وسوف تصفو لك الحیاة حقاً إذا نسیت آثار تلك التجربة بكل آلامها
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ورموزها وشخوصها حتى تمسي إذا عرضت لك لم تجدي في قلبك تجاههم لا
الحب ولا الكراهیة.. ولا الحقد.. ولا المرارة.. ولا شيء إلا الخواء.. إلا الخواء!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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رســــالة ممنوعة
أكتب إلیك یا سیدي من مدینة ساحلیة لأتحدث إلیك عن سیدة من النوع الذي لا
تحبه من النساء لكن لا مفر من أن أحدثك عنها لأنها سبب مأساتي.. والمؤسف

أني سوف أحدثك في رسالتي عن أمي ولیس عن أي سیدة أخرى!
فأنا سیدة شابة متزوجة من شاب طیب من أسرة طیبة ویشغل مركزا مرموقا ولي
منه طفلة صغیرة جمیلة ومأساتي التي بدأت منذ طفولتي تكمن في جمال والدتي
وأناقتها فلقد كان لها دائما سطوة كبیرة على كل العاملین معها بل وعلى كل من
تقع عینه علیها.. وقد جئت أنا وأختي الصغیرة إلى الحیاة لأن أمي الجمیلة
الطاغیة هذه أحبت أبي صاحب المركز الكبیر في مدینتنا مع أنه كان متزوجا وأبا
لخمسة أبناء وتزوجته وأنجبتنا ثم ملته بعد قلیل فطلبت منه الطلاق وعادت بنا
إلى بیت جدي، وانطلقت بكل معنى الكلمة.. حتى عثرت على شخص آخر ذي
مركز مرموق في بلد مجاور وتزوجته وأصبحت تسافر إلیه في بلدته في نهایة كل
أسبوع، وتتركنا طفلتین في رعایة زوجة خالي المشغولة ببیتها، حتى سقطت
شقیقتي الوحیدة ذات مرة من النافذة وماتت أبشع میتة رحمها االله بسبب انشغالها
بنفسها وجمالها عنا. وبعد هذا الحادث الألیم أشارت على زوجها أن یؤجر شقة
في مدینتنا لكي یلتقیا فیها بدلا من أن تسافر إلیه كل أسبوع، ففعل واستمرت
حیاتها الزوجیة فترة ثم ملته هو الآخر وتخلصت منه بالطلاق وبعد طلاقها
مباشرة ركزت بطاریات جاذبیتها على مدیرها فتزوجته سرا رغم أنه متزوج وله
أبناء في مدینة أخرى.. وبعد فترة نقل من مدینتنا إلى بلده حیث تعیش أسرته،
وأصبح یحضر إلیها، مرة أو مرتین كل شهر ثم ملته هو الآخر وطلبت منه الطلاق
لكنه رفض طلاقها ولعله كان أول من استطاع الصمود لرغبة من رغباتها فلم تبدد
حیاتها في المشاحنات لتحصل على الطلاق ـ وإنما عادت لرقتها ولیونتها معه
وعاملته أفضل معاملة حتى تیقن تماما أن طلبها الطلاق كان نزوة عارضة
وانتهت وكانت أسرته تقضي الصیف كل سنة في مدینتنا الساحلیة فانتظرت أمي
في صبر حتى جاءت أسرته إلى المصیف.. وبهدوء القاتل المحترف دبرت أن
تفاجئها زوجته - التي لا تعرف بالزواج - معا، وتمت المكیدة بكل إحكام وكان لها
وقع الكارثة على الزوجة والأبناء فاضطر زوجها تحت وطأة الفضیحة
والاضطراب إلى طلاق أمي، وعادت الزوجة مع أبنائها من المصیف، فلم یمض
علیها وقت طویل حتى لقیت وجه ربها متأثرة بأحزانها أما أمي فلم تهتز شعرة
واحدة في رأسها الجمیل وحصلت على وثیقة طلاقها وأصبحت تحتفظ بها في

حقیبة یدها دائما. وانطلقت في الحیاة في حمایة هذه الوثیقة!
وبعد فترة أخرى عاد مطلقها الذي أصبح أرمل بعد مأساة وفاة زوجته وأم أبنائه،
فتزوجته سرا ودون علم أهلها بمهر كبیر ومؤخر صداق أكبر والأدهى من ذلك
أنها تزوجته بوثیقة طلاقه منها واحتفظت هي في حقیبة یدها بوثیقة طلاقها الأول
منه، واشترطت علیه أن یلتقیا في شقق بعض أهله في مدینتنا وألا تذهب إلیه في
بلدته، واستمر الحال هكذا حتى مرض الرجل ولزم بیته ولم یعد یراها وطلب منها

أ أ أ أ



أبناؤه أن تذهب لتعیش معه وترعاه في مرضه فأبت أن تفعل ذلك وبقیت في
مدینتنا تنتظر موته لترثه، وقد قاربت الآن الستین من عمرها لكن جمالها وأناقتها
یزدادان إشراقا وخطرا كشیطان جمیل.. بل لعلها ازدادت أنوثة ودلالا وشخصیتها
ما زالت طاغیة على الجمیع ما عدا من تقرر أن تسیطر علیه فإنها تلین وتتدلل له

حتى تشعره بأنه أعظم رجل في العالم فیخر ساجدا أمامها!
والكارثة التي لا أعرف كیف اقترب في حدیثي لك منها هي أن هذا ما تفعله الآن
مع زوجي ولیس مع أي إنسان آخر فلقد انتقلنا إلى شقة في ضاحیة من ضواحي
المدینة لكي نبتعد عنها، لكنها بدأت تكثر من زیارتنا ومن محادثته بلیونة أعرفها
حق المعرفة وأعرف معناها وبنظرات وضحكات وهمسات كرهتها منها من
أعماقي طوال عمري وكلما حاولت أن اتخذ منها موقفا حادا نهرني زوجي، ثم بدأ
یقوم بتوصیلها إلى بیتها عندما تكون في زیارتنا ثم یعود شاردا ثم بدأت
المكالمات التلیفونیة الطویلة التي أواجهه بها فینكر مضطربا ثم تلاحق الإیقاع
حتى لم أعد أدري ماذا افعل لمنع الكارثة من الوقوع أو إیقافها، إنني أفكر في
قتلهما معا.. أو في قتلها وحدها بالسم لكي یبقى زوجي من أجل طفلتنا، لكن لماذا
یا سیدي لا یسحبون وثیقة الطلاق من المطلقة عند زواجها من مطلقها مرة
أخرى لكیلا تحتمي بعض السیدات في هذه الوثیقة ویفعلن ما یشأن بغیر حسیب أو

رقیب.
إنني أعرف أن رسالتي مملة ولا فائدة منها لأحد وأنك لن تجد ما تقوله لي عنها
لأننا نعیش في الزمن الظالم.. ولأنها من امرأة مجهولة قد تقرأ عنها قریبا في
صفحة الحوادث قبل أن ترد علیها.. لكني أرجو االله أن یلهمنى الصبر حتى اقرأ

ردك علیها إذا رأیت ذلك.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتبة هذه الرسالة أقول:

یا إلهي كأني تلقیت هذه الرسالة من عصر ما قبل الدیانات السماویة حین كان كل
شيء مباحا بلا قیود ولا سدود، ولا یحرك البشر فیه سوى نزواتهم وشهواتهم!

لقد وضعت رسالتك هذه بعد قراءتها في ملف الرسائل الممنوعة وهو ملف احتفظ
فیه ببعض الرسائل التي أحجبها عن النشر لاحتوائها على بعض ما یخدش الحیاء
العام، أو بعض ما أخشى من تأثیره السلبي على الأخلاق خاصة أخلاقیات النشء،
أو بعض ما أراه یدخل في باب تبریر أو تجمیل الخطیئة بالمبررات الواهیة مما قد
یغري آخرین بتكرارها أو یبرر للبعض الآخر الاستمرار في خطیئته حین یقرأ عن
«زملاء» له في ضعفه البشري والمرء یرضیه دائما أن یحس بأنه لیس الخاطئ

الوحید في العالم.
لكني وجدت نفسي بعد قلیل أمد یدي إلیها مرة أخرى وأسأل نفسي كیف استطیع
أن أعینها على أمرها بكلمة قد تخفف عنها بعض همومها إن لم أنشر الرسالة؟

أ أ
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أولیس من الممكن أن یتحقق احتمال الواحد في الملیون فترتكب فعلا ما تندم علیه
بعد ذلك؟ ثم كیف نعرف نحن الحیاة بكل وجوهها إن لم نعرف وجوه الشر
لنتجنبها. ووجوه الخیر لنتبع خطاها ونحاول أن نتأسى بها بل وكیف نعرف
للفضلیات فضلهن إن لم نضعهن موضع المقارنة مع غیرهن لنزداد إكبارا لهن
والأشیاء تعرف أحیانا باضدادها لقد روى لنا القرآن الكریم بلا حرج ولنفس
العبرة عن امرأتي نوح ولوط وقد كانتا تحت نبیین وعبدین صالحین فخانتاهما في
العقیدة وحقّ علیهما العقاب، وروى لنا على الجانب الآخر عن الفضلیات من
أمهات المؤمنین ومریم ابنة عمران وامرأة فرعون الصالحة. فإذا كان الأمر كذلك
فلأنشر الرسالة ولأقل لك یا سیدتي إفعلي كل ما ترینه في صالحك لإنقاذ زوجك
من براثن هذه السیدة التي لا أسمیها بغیر ذلك تنزیها لرمز الأم النبیل أن یقرن بها
ما عدا التفكیر في أي عمل غیر مشروع شرعا وقانونا ولا یؤذي في النهایة إلاك
ولن یضر ضررا بلیغا إلا بطفلتك البریئة.. افعلي كل ما تشائین وقاتلي بكل سلاح
في یدك لإبعاد هذه «السیدة» عن حیاتك وزوجك وسعادتك، واجهیها بكل ضراوة
وبلا أیة مواربة فهي لن تفزع من لومك ولن تضطرب وهي من لا تهتز شعرة في
رأسها الجمیل لوفاة ضحیة من ضحایاها. ومن عجب أن زیجاتها الثلاث كان لها
ضحایا باستمرار هم زوجات وأبناء أزواجها، إذن فالعبي معها «المباراة» على
المكشوف فلیس ثمة ما یبرر التجمل أو الاستحیاء وأوراقها كانت دائما علنیة
ومكشوفة فربما تحرك المواجهة ما بقي لها مما یربطها بجنس البشر فتعفیك من
سمومها ثم استعیني إن فشلت المواجهة بكل أهلك علیها وهم أكثر الناس درایة
بها وطالبیها بصرامة بالامتناع عن زیارتك والامتناع عن الاتصال بزوجك
وطالبي أهلك بمساندتك في ذلك وواجهي زوجك لكن مع الحكمة والاحتفاظ معه
بشعره معاویة وبصریه بحقیقة الخطر الذي یتهدده والإثم الذي ینحدر إلیه خاصة
أنه حتى لو أراد زواجها بعد طلاقك فإنها لا تحل له شرعا لإنها من المحارم
بالنسبة له بعد أن تزوج ابنتها ودخل بها، ولا بأس إذا اقتضت الضرورة القاسیة
بأن تصارحیه ببعض مالا یعرفه عنها رغم إیلام ذلك لك ومنافاته لكل الطبائع
الإنسانیة.. لكن ماذا نقول والوضع كله لا إنساني وأنت في حالة دفاع عن النفس
ضد خطر داهم یبیح اللجوء للمحظورات. وجربي معها كل الوسائل حتى ولو
اضطررت في النهایة إلى الاتصال بزوجها وإقناعه بأن یحاول اغراءها بكل

الوسائل لتعیش معه بعیدا عنك بدعوى أن ذلك في صالحه وصالحها.
افعلي كل ما تفعلینه إذا دافعت عن زوجك ضد عدوان غازیة غریبة عنك ولا
تربطك بها صلة دم، فالحق أنه لا تربطك بها هذه الصلة المقدسة منذ استباحت
لنفسها أن تهدرها بیدیها.. وافصلي ما بینها وبین حیاتك ثم ادعي لها ربك في
النهایة بالهدایة.. فالجمال لا یدوم وإن طال أمده، وهو وحده بغیر جمال الروح
والأخلاقیات لا قیمة له لكن بعض الناس قد تصدق علیهم مقولة عالم النفس
سیجموند فروید التي یقول فیها: «إن تصرفات البشر تصدر عن قاعدتین هما

الغریزة الجنسیة والرغبة في العظمة!»

أ



وهؤلاء یعیشون حیاتهم بلا قیود ولا حدود كأنهم وثنیون من غزاة الشمال لن
یواجهوا موتا ولن یبعثوا منه ولن یلقوا حسابا ولا عقابا على ما فعلوه بحیاتهم

وحیاة الآخرین!
أما اللیونة والنعومة والجاذبیة التي تتحدثین عنها فلا غرابة فیها إذ هل هناك ما

هو أكثر لیونة وجاذبیة ونعومة ملمس.. من جلد الحیة الرقطاء؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الجنیه الذهبي
أشكرك جدا جدا على اهتمامك برسائل قرائك فأنا قارئة مستدیمة لبابك منذ سنوات
وأرید أن أكتب إلیك قصتي لآخذ مشورتك فیها.. وهذه ثاني رسالة ولم ترد عليّ.
فأنا إنسانة حصلت على دبلوم التجارة منذ سنوات عملت في عمل حكومي وقد
بدأت عملي وعمري 18 سنة فكنت لافتة للنظر لأني مرحة جدا جدا وعقلي كبیر
جدا بشهادة جمیع من حولي ومن السهل أن أحل مشاكل الأصدقاء الذین
یستشیرونني فیهـا رغم أنهم أكبر مني والكل یحترمونني لشخصیتي الجذابة.
ولتعقلي في الحكم على الأمور ولم تكن لي تجارب مع أحد فأنا والحمد االله محجبة
ومتدینة، وقد أثبت كفاءتي في عملي في فترة وجیزة جدا.. وعشت حیاتي
بسهولة ویسر لأني وحیدة أبوي ومدللة جدا جدا منها.. لكن حدث ما لا تحمد
عقباه یا سیدي فقد أحببت مدیري في العمل.. ولم یكن الأمر بیدي فهو أول رجل
ینبض له قلبي.. فوجدت نفسي أرتجف وأنا أكلمه في أمور العمل رغم أنه یكبرني
بضعـف عـمـري ورغـم أنـه مـتـزوج وعنـده طفلان.. لكن الجمیع یعرفون أنه
غیر سعید في زواجه وأنه على خلاف دائم مع زوجته، مع أنه محبوب من الجمیع
ومتدین جدا والكل یحترمونه لوقاره وشخصیته.. وقد تحاببنا جدا من بعید لبعید
دون أن نعترف بذلك لمدة عامین ثم لم نستطع الاستمرار في ذلك فخرجت معه في

سیارته وأنا التي لم تخرج مع إنسان غریب من قبل وذلك لأني أحببته جدا جدا.
وأصبحنا نلتقي كل یوم في العمل.. ثم اختلق لأهلي أسبابا للخروج بعد الظهر
وألتقي به.. وأرجو ألا تسيء الظن بي فنحن لم نرتكب ما یغضب االله، رغم علمنا
أن مقابلاتنا حرام.. وقد أصبح یعیش من جدید بعد أن كان یعتبر نفسه إنسانا میتا
مع زوجة لا تحبه.. وعشنا هكذا شهورا طویلة نمضي الوقت كل یوم نتجول في
الشوارع ولا یعود إلى بیته إلا لینام ولأن لكل نار دخانا فقد بدأ زملاؤنا في القسم
یعرفون القصة وبدأ الهمس والغمز واللمز من حولنا واستنكروا حبنا لأنه متزوج
وله طفلان وزاد الطین بلة أن بعض أقارب زوجته معنا في نفس العمل فعرفوا
بالقصة.. وذات یوم كان مدیري غائبا في مهمة لمدة یومین.. فجاء أقارب زوجته
إليّ وفوجئت بهم یتحدثون معي في الموضوع بصوت عال وبطریقة استفزازیة..
وذهلت من المفاجأة فلم أستطع أن أرد علیهم بكلمة واحدة، وشاع الأمر أكثر
وأكثر وأصبح علنا ولم یعد لأحد في قسمنا أو باقي الأقسام من حدیث إلا فیه،
وتحملت كل ذلك ثم عاد مدیري وعرف بالموضوع فثار وهاج وهدد أقارب زوجته
بطلاقها وقاطعهم فاعتذروا له وهدأت العاصفة فیما بینهم عند هذا الحد لكن
الرواسب تجمعت عندي أنا فهو رجل لا یعیبه شيء في النهایة أما أنا فإن سمعتي
التي كانت «كالجنیه الذهب» أصبحت كالجنیه الصفیح ولم أعد قادرة على الذهاب
للعمل فحصلت على إجازة مرضیة لمدة شهر حاول أن یتصل بي خلالها في البیت
فلم أرد علیه، ثم عدت للعمل وأنا أنوي ألا أتكلم معه! لكن بعض المتطفلین
والحاقدین اتصلوا بزوجته تلیفونیا وأبلغوها بعودتي فانقلبت الدنیا أكثر مما كانت



بالرغم من أنها «لا تحبه» وزواجها منه تقلیدي، لكنها ثارت لكرامتها وللشكل
الاجتماعي!!

ومضت شهور وأنا أحاول إقناع نفسي بنسیانه وقدمت طلبا للنقل من القسم لكن
للأسف رفض طلبي.. ثم وجدت نفسي لا أقدر على نسیانه وهو كذلك وكنت قد
بلغت الرابعة والعشرین فعرض عليّ الزواج ورحبت طبعا لكن المشكلة كانت أن
أقنع أهلي به وهو زوج وأب لطفلین. وأنا إبنتهم الوحیدة، لقد تقدم لأهلي..
وتحملت أنا مسؤولیة إقناعهم ووقفت أمامهم بكل صمود وكل قوة! وهددت
بالانتحار للضغط علیهم فوافقوا في النهایة وأحضر لي شقة صغیرة جمیلة وتم
زواجنا وتقدمت باستقالتي من العمل استجابة لرغبة زوجي وترك هو بیت زوجته
الأولى ولم یطلقها ولن یفعل إلا إذا طلبت هي الطلاق لأنه یعرف أصول دینه.. لكنه
لا یذهب إلى بیته الآخر لأنها لا تسمح له بدخوله ولا بمشاهدة طفلیه، مع
استمراره في الإنفاق علیهم كما كان وأكثر.. وأنا یا سیدي أحب «أولاده»، جدا
جدا ولم أطلب منه أن یطلق زوجته لأنها لم تطلب منه الطلاق. لكن المشكلة هي
أن زملاء زوجي في العمل منذ علموا بزواجنا وهم لا یكفون عن الكلام عنا
وتنكروا جمیعا لزواجنا كأننا قد قتلنا لهم قتیلا أو ارتكبنا جرما أو فعلنا شیئا حرمه
االله، ولیس الزملاء فقط الذین اتخذوا هذا الموقف وإنما الأهل والأصدقاء
والأصحاب أیضا الذین تنكروا لزواجنا لأنه متزوج وله طفلان وترك ذلك عند
زوجي رواسب كثیرة فأصبح یذهب إلى عمله كل یوم على مضض وكأنه ذاهب
إلى حبل المشنقة، ولیس إلى العمل الذي كان یحبه وأصبح یتجنب الظهور معي
أمام الناس حتى لا یعلق أحد أنه أكبر مني سنا ولا یذهب بي عند الأصدقاء أو
الأهل لكي یتجنب «كلام» عیونهم المستنكرة وإذا خرجنا لظروف قصوى تعمد ألا
یمشي معي وأن یسبقني إلى السیارة لكي نذهب إلى مشوارنا الضروري.. لكننا
والحمد الله داخل البیت سعداء جدا جدا ولا یعكر صفونا إلا هؤلاء الدخلاء
المتطفلون.. فقل لهم ولأمثالهم یا سیدي إن ما فعلناه لیس حراما.. وقل لزوجي ألا
یخجل من خروجه معي فكم من رجال تزوجوا ممن هن أصغر منهم بكثیر وعاشوا
سعداء، واطلب منه ألا یهتم بكلام الآخرین. لأن كل هذا لا یصح أن یؤثر علینا،
وقل لهم یا سیدي أننا لسنا مخطئین وأن هذا ما حلله االله، وأننا والحمد االله
«ضمیرنا» مستریح من جمیع الجهات! وأرجو أن تهتم برسالتي مع علمي أن
هناك رسائل أهم من رسالتي بكثیر. لكني استحلفك باالله ألا تهمل رسالتي وأن
تقول لهؤلاء الدخلاء المتطفلین كلمة «قویة» لكي یكفوا عما هم فیه ویعرفوا إلى
أي حد یعكرون صفو حیاة الآخرین بتدخلهم هذا؟ ولك مني یا سیدي جزیل شکري

وامتناني.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتبة هذه الرسالة أقول:
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یخیل إليّ یا سیدتي أنه إما إنك أخطأت العنوان الذي كان ینبغي أن تبعثي إلیه بهذه
الرسالة وإما إنك لست من قارئات برید الجمعة المنتظمات کما تقولین وإلا لما
توقعت مني تعاطفاً وتأییداً لجانبك مهما كانت مبرراتك العاطفیة، أو تبریراتك غیر
المؤكدة عن انعدام الوفاق بین زوجك وزوجته قبل ظهورك. لهذا فلن أطیل في
تعلیقي على رسالتك لأني لا أرید أن أكرر موقفي من الزواج الثاني الذي یمزق
أسرة وأطفالا أبریاء بلا ضرورة قصوى أو لمجرد الاستجابة لنزعات أو نزوات
عاطفیة.. ناهیك عن الخطأ الأساسي في قیام علاقة من هذا النوع من البدایة بین
فتاة في الثامنة عشرة من عمرها وبین زوج وأب یكبرها بضعف عمرها إن لم یزد
على ذلك وحاولت التخفیف منه في رسالتك بدلیل ظهور الفارق بینكما صارخا إلى
الحد الذي یجعله موضعا لتعلیقات الأصدقاء والمارة ناهیك عن كلام العیون
المستنكرة. على أیة حال فإني سأقول لك فقط أن لكل إنسان أن یختار لنفسه ما
یشاء لكنه لیس من حقه أن یتحسر على عدم احترام الآخرین له أو یشكو من
استنكارهم لاختیاره أو رفضهم له.. أو حتى من تناولهم لهذا الاختیار بالنقد
والتشنیع لماذا یا سیدتي؟ لأننا لا نستطیع أن نحول بین الناس وبین ألسنتهم لكننا
نستطیع إن أردنا أن نلتزم بالقیم والأعراف والتقالید وقوانین الحیاة الطبیعیة.. فلا
یجدون في سلوكنا ما یغریهم بالانشغال بنا.. ولا تتحول سمعتنا من جنیه ذهبي
إلى عمله من الصفیح! هذا هو الطریق الوحید المیسور لكي یكف عنا الناس

ألسنة الأذى.
وهذه هي «التكالیف» التي یتحملها المرء. لكي یحصد احترام الآخرین وقبولهم
له ثمنا لها أما أن یعفي الإنسان نفسه من كل التكالیف وینساق وراء الأهواء بلا
ضوابط ویصادم الآخرین في أعرافهم، ویسلب استقرار أسرة وأمنها ویروع
أطفالها ویعرضهم لمحنة بلا مبرر إلا حساباته العاطفیة هو وحده ثم یطالبهم بعد
ذلك بقبوله وإحترامه وكف ألسنتهم عنه.. فهذا هو المستحیل بعینه لأننا لا نعیش
في صحراء جرداء وحدنا وإنها بین بشر علینا أن نحترم مثلهم العلیا إن أردنا أن
نتوافق معهم وأن نتبادل معهم الحب والاحترام، فإن كنت قد نشرت رسالتك رغم
أني لا أفضل نشر مثیلاتها ورغم ما فیها من تبریرات غیر مقنعة قد تستفز
المشاعر، فإنها فعلت لأنها یمكن أن تفید غیرك وتكشف لهم تبعات مثل هذا
الاختیار، والوجه الآخر له وهي تبعات ثقیلة، «جدا جدا» کما ترین. وأسف
لعجزي عن تلبیة ندائك لأن انشغالي بالتفكیر في أمر الزوجة والطفلین الذین لا
ذنب لهما في أحوال القلب.. ولا في جرأة البعض على خرق المألوف.. قد سلبني

القدرة على صك كلمة «قویة» أرد بها عنك تطفل المتطفلین.. ولوم اللائمین.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الأحــــلام الموءودة!
قرأت رسالة الجنیه الذهبي التي تروي فیها فتاة صغیرة السن إنها أحبت رئیسها
في العمل الذي یكبرها بأكثر من خمس وعشرین سنة رغم أنه متزوج ولدیه
ولدان وتزوجته مما أثار علیها سخط زملائها في العمل واضطرها للاستقالة ثم
بدأ زوجها یتحاشى الخروج معها أو اصطحابها في الزیارات العائلیة تجنبا لما
اسمته «حدیث العیون» الصامت والرافض لهذا الزواج وقد أثارت هذه الرسالة
شجوني فأردت أن أروي لك أنا أیضاً قصتي، فأنا فتاة أبلغ الآن من العمر 24 سنة
لكن لي تجربة أعمق مع الحیاة، فمنذ 5 سنوات تزوجت وأنا في التاسعة عشرة
من إنسان طیب القلب كریم الخلق من أسرة طیبة اخترته عن اقتناع بالرغم من
أنه لا یحمل أیة شهادة دراسیة ویعمل بالتجارة.. ولقد عارضني الجمیع في
اختیاري له بحجة أنه غیر متعلم وأنا طالبة جامعیة فتمسكت به وصممت على
الارتباط به بل وقررت ترك دراستي الجامعیة حتى لا أكون أفضل منه في شيء
وتركتها بالفعل وتزوجنا سریعا وعشت معه حیاة سعیدة بكل معنى الكلمة
وواجهت بعض المتاعب التي حاولت أن تخلقها بیننا إحدى قریباته فصبرت علیها
وتحملت وصممت على ألا تنتصر عليّ هذه السیدة أو تهزم حبنا ومضى عام
وثلاثة شهور من زواجنا ونحن في سعادة تامة نستمتع بالحب والتفاهم ودفء
المشاعر والإخلاص.. ثم ذات یوم وقع زوجي الشاب وهو یقف في محله على
الأرض. فأسرعوا إلیه لیعینوه على الوقوف فوجدوه یتنفس بصعوبة وأسرع
بعض الحاضرین لاستدعاء طبیب لإسعافه من هذه الأزمة الطارئة التي یمكن أن
یتعرض لها أي إنسان بسبب إرهاق العمل فإذا به یلفظ أنفاسه بین أیدیهم بلا
مقدمات ولا مرض ولا أي شيء وإذا بحلمي السعید ینهار فجأة أمام عیني وأنا
أكاد أجن من الذهول والصدمة ولا أصدق ما حدث، وبعد ثلاثة أیام فقط من هذا
الیوم الأسود بدأ أهله الذین كنت على علاقة طیبة بهم وأحبهم ویحبونني یلمحون
لي بضرورة مغادرة الشقة.. وكأني قاتلته ولست زوجته التي أحبته وأحبها من
كل قلبه لكن قاتل االله المیراث والخوف على الشقة الذي بدد سریعا المودة السابقة
ولست في حاجة لأن أقول لك أني تركت لهم الشقة الجمیلة لأني لا أستطیع أن
أواصل الحیاة بها وكل شيء فیها یذكرني بزوجي الراحل رغم أن أهلي عارضوني
في ذلك فتركتها لهم وغادرت عش أحلامي الموءودة قبل مرور 40 یوما على
رحیل زوجي وسلمتها لشقیقه.. ونلت ما یقضي به لى الشرع من میراث وعدت
إلى بیت أسرتي أرملة في الثانیة والعشرین من عمرها وعشت أیامي حزینة
وحیدة وتعرضت لأزمات صحیة عدیدة طفت معها على عیادات الأطباء طلبا
للعلاج ووجدت في الصلاة وقراءة القرآن راحتي وملاذي.. ومضت الأیام
والشهور وأنا لا أستطیع نسیان ما جری أسأل نفسي في حسرة وبلا جدوى لو
أني على الأقل أنجبت طفلاً منه أعیش له ویجدد ذكراه دائما في قلبي.. ألم یكن
ذلك یخفف من وحدتي، وأشفقت عليّ صدیقة مخلصة ذات یوم فنصحتني بأن
أطوي هذه الصفحة الحزینة من حیاتي وأن استعین بالزواج من جدید والإنجاب

لأ أ أ أ



على نسیانها مؤكدة لي أني سأتزوج إن اجلا أو عاجلا، وما دام الأمر كذلك فلیكن
ذلك عاجلا لأخرج سریعا من دائرة الأحزان قبل أن تورثني اكتئابا مستدیما.

وتقدم لي كثیرون لم أجد فیهم ما أریده من سلوى، ثم تقدم لي إنسان أحسست أنه
یستطیع أن یعوضني عن سوء حظي في الحیاة بالرغم من أنه أرمل یكبرني في
السن وله ثلاثة أبناء بلغ اثنان منهما المرحلة الثانویة. ومرة أخرى عارضني
أهلي في زواجي منه بسبب فارق السن والأبناء الثلاثة بل واتهمني البعض بأني
وافقت علیه لأنه میسور الحال، مع أن ظروفي المادیة مقبولة كما أني ورثت من
زوجي الأول، لكني قبلت به لأنه صنع الكثیر لیقنعني بالزواج منه ورسم لي
أحلاما جمیلة عن المستقبل وأكد لي أن ابناءه یحتاجون إليّ.. وبكى أمامي وهو
یؤكد لي أنه حتى لو قضى أجله فإنه یریدني من بعده إلى جانب أبنائه، فساءلت
نفسي وماذا یساوي فارق السن وقد تزوجت الصغیر المعافى من كل مرض فإذا
به یموت فجأة ویتركني، وانتهیت إلى القرار بالزواج منه.. وأكدت لنفسي ولغیري
أني سأحب أبناءه وسوف یحبونني لأني لا أحمل للناس إلا الحب، وتزوجنا سریعا
وبدأت حیاتي الجدیدة معه بحنین جارف إلى السعادة وإلى تعویض ما فاتني منها
وأحببت أبناءه الثلاثة وأحبوني بالفعل.. ثم بدأ زوجي بعد شهرین فقط من الزواج
یتغیب كثیرا عن البیت ولا یعود إلیه إلا في موعد النوم.. وكلما سألته عن سر
غیابه الدائم تعلل بالعمل، فوجدت نفسي. مرة أخرى وحیدة لا عمل لي إلا رعایة
أبنائه الثلاثة في غیاب زوجي وحاولت أن أشغل وحدتي بإشباع عاطفة الأمومة
فرغبت إلیه في أن أنجب طفلا وصدمت برفضه الإنجاب وطلبه مني أن اكتفي
باعتبار أبنائه أبنائي، ثم بدأت الاشاعات تترامى إلى أنه على علاقة بسیدة موظفة
وبدأت اتتبع هذه الأخبار فعرفت أنه على علاقة بها منذ عشر سنوات ومن قبل أن
ترحل زوجته الأولى وأنها رحمها االله كانت تعرف ذلك ولا تملك له شیئا لمرضها
الدائم وخوفها على أبنائها، وتعجبت من نفسي كیف خدعت فیه وفي الآخرین
الذین شهدوا له بالاستقامة عندما تقدم لي وعندما واجهتهم بما عرفت قالوا لي
أنهم كانوا یعرفون بالأمر لكنهم أملوا أن ینصلح حاله بزواجه مني!، ولم أطق
صبرا على ما عرفت وواجهته بعنف فأنكر وصمم على أنه بريء وأقسم على ذلك
فصدقته وحاولت أن أطرد الوساوس من صدري لكن الحال لم یتغیر كثیرا فبعد
أیام قلیلة عاد إلى الانصراف عني نهائیا والتغیب طوال الیوم عن البیت..
واشتعلت النیران في قلبي فتقصیت أخباره وعرفت أنه عاد للالتقاء بها من جدید
وتتبعته ذات ورأیته بعیني في بیتها.. وواجهته مواجهة صاخبة وفجرت الموقف

معه فهل تعرف ماذا كان جوابه؟
لقد صمم على طلاقي أنا الزوجة الشابة الجمیلة ابنة الأسرة الكریمة التي صنع
الكثیر لیقنعها بزواجـه وطلقني بالفعـل ثـم تـزوج من الأخرى التي لا أرید أن أقول
كلمة سوء عنها حتى لا یحاسبني االله بها رغم أنها تكبرني بـ 15 سنة ولم یأبه
لاستنكار كل أفراد أسرته لهذا الزواج ومقاطعتهم له وعدت إلى بیت أسرتي مرة
ثانیة مهزومة وحزینة مطلقة في الرابعة والعشرین. وذات تجربة حافلة مع الحیاة

ومع البشر.



تزوجت الصغیر فغدر به الزمـان وتزوجت الناضج الكبیر فعصف بسعادتي ضعف
البشر.. وأرید أن أسألك لماذا تزوجني وهو یحب الأخرى ولماذا لم یتزوجها قبلي
ویعفیني من هذه التجربة المریرة. ولماذا یقبل البعض ومنهم كاتبة رسالة الجنیة
الذهبي أن یقیمـوا سعادتهم على أنقاض سعادة الآخرین بغیر اعتبار لما یفعلونه

بهم وبلا أي ذنب لهم؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتبة هذه الرسالة أقول:

تعامل الزوجة مع ضعف زوجها البشري یتطلب یا سیدتي قدرا كبیرا من الحكمة
والحذر.. یبدو بكل أسف أن صغر سنك وبراءة مشاعرك لم یتیحا لك التعامل بها
مع قصة زوجك المخجلة. فبعض الأزواج المتورطین في علاقات مشینة حین
تنفجر العاصفة وتقع المواجهات الصاخبة فتهتك الأسرار وتجعل منها مادة علنیة
للحدیث والمناقشة، لا یجدون سبیلا أمامهم إلى إصلاح الأخطاء إلا بإضفاء
المشروعیة على العلاقة المشینة وتحویلها إلى زواج بدلا من الرجوع عنها
وقطعها.. ومنطقهم في ذلك أنه ما دام كل شيء قد عُرف وأصبح أمرا ذائعا فلقد
وقع ما كانوا یخشون منه ویتجنبونه بكل الطرق ولا مفر إذن من علاج الخطأ
بالزواج إما تورطا وإضفاء لطابع الاحترام على العلاقة السابقة، وإما میلا مع
الهوى القدیم الذي أزاحت عنه المواجهة الصاخبة عبء التكتم والتستر وإعانته
على التعبیر عن نفسه، فضلا عما یلقیه فضح الأسرار من مسؤولیة أدبیة جدیدة
على الرجل تطالبه بحفظ كرامة الأخرى في مجتمعها والتكفیر عما عرضها له
بالزواج، لهذا فإننا نطالب دائما الزوجات بأن یحافظن على شعرة معاویة بینهن
وبین الأزواج المستهترین وأن یلتزمن بقدر الامكان بتجنب إثارة الفضائح حولهم
لكیلا یدفعهم ذلك إلى تحدي الجمیع والمضي في طریقهم إلى النهایة مع تمسكهن
بالرفض النفسي الدائم لسلوكهم، والالتزام بسیاسة النفس الطویل معهم
لاستعادتهم وإعانتهم على الرجوع عن الخطأ ولو بالتظاهر بتصدیقهم أحیانا إلى

أن یعودوا لرشدهم وللطریق القویم.
ویبدو أن كل ذلك لم یتحقق في قصتك یا سیدتي لهذا فلقد جاء الانفجار السریع
وجاء التحدي الصارخ من جانبه بتحویل القصة السریة إلى زواج علني یرفضه
الأهل والأصدقاء لكنك على أیة حال ضحیة جدیدة لسوء الحظ الذي عرضك
لهاتین التجربتین الألیمتین ولم یتعد عمرك بعد الرابعة والعشرین، كما أنك بكل
تأكید ضحیة أخرى تضاف إلى قائمة ضحایا المأزق الإنساني الذي ینتج عنه كثیر
من المأسي الشخصیة وهو مأزق تعارض وسائل سعادة البشر حین یرتضى
البعض لنفسه أن یختار سعادته بغیر اعتبار لما یترتب على اختیاره ذاك من شقاء
الآخرین، وإن كان كثیرون یرفضون هذا السبیل ویترددون كثیرا في اختیار
سعادتهم الشخصیة على حساب سعادة الأخرین ولو شقوا بذلك ولا یؤمنون
بمنطق صدیقة الكاتب الفرنسي العظیم فیكتور هوجو التي لامها البعض على

أ ة
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علاقتها به على حساب تعاسة زوجها فقالت: «لو كان للإنسان أن یشتري سعادته
بحیاته لأنفقت حیاتي منذ زمن طویل ولما توقفت عند أي اعتبار آخر!» ویرون
دائما أن السعادة المثلى هي التي یخلو الإنسان معها دائما من وخز الضمیر
ویتحصن فیها بعدم إیلام الآخرین، ویحاول دائما ألا تتعارض وسائل سعادته

الخاصة مع وسائل الآخرین المشروعة.
أما لماذا لم یتزوجها زوجك قبلك ویعفیك من هذا الإیلام بعدما تعرضت له من
محنة سابقة؟ فلأنه یا سیدتي رغم ارتباطه العاطفي القدیم بها لم یكن مقتنعا بها
ولا قادراً على مواجهة أبنائه ومجتمعه بالزواج منها لكن هتك الأسرار
والمواجهة الصاخبة قد ورطاه في الزواج منها أو سهلا له على الأقل إعلان ما

كان یتهیب أن یعرفه الآخرین.
واالله علیم بها في الصدور.. أما أنت یا سیدتي فلیس أمامك إلا أن تطوي أیضا هذه
الصفحة المحزنة من حیاتك.. وتستعیني بالأیام والصبر والصلاة على مداواة هذا
الجرح الجدید.. ولسوف یعینك شبابك على سرعة شفائه لأن جراح الشباب
سریعة الإلتئام ولأن الحیاة رغم آلامها السابقة ما زالت عریضة وممتدة أمامك

ولابد أن تعوضك الحیاة ذات یوم عا لقیت من تصاریف القدر.. وغدر الإنسان..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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المقارنة!
أكتب إلیك یا سیدي لأعلق على رسالة «الجنیه الذهبي» التي كتبتها الفتاة
الصغیرة التي تزوجت مدیرها الزوج والأب لطفلین بحجة أن زوجته لا تحبه
فعكرت بذلك صفو حیاة أسرة آمنة. وهددت أمان طفلین بریئین وزوجة كانت قبل
ظهور هذه الغازیة سعیدة مهما ادعت كاتبة الرسالة غیر ذلك فأنا واحدة من
كثیرات یعشن ظروف تلك الزوجة الأولى الآن وانتظر مصیري الذي سیحدده لي
القدر بعد أن أخبرني زوجي الذي تزوجته بعد قصة حب عمیقة والذي عشت معه
في سعادة یحسدنا علیها الآخرون أنه متزوج عرفیا من فتاة تعمل لدیه وینوي
إعلان زواجه رسمیاً لأنه أخطأ ویرید تصحیح خطئه. ویصر على ذلك رغم
محاولاتي العدیدة معه. إنه رجل محترم ومركزه كبیر وعلى درجة عالیة من
الثقافة والاطلاع ولا أدري كیف حدث منه هذا.. ولا أین كانت أسرته الصغیرة من
تفكیره حین فعل ذلك لكن هكذا شاءت الأقدار أو شاء الإنسان بمعنى أصح لقد كنت
مصممة على الطلاق ثم تراجعت عنه حفاظا على مستقبل أولادي وحتى لایلومني
أحدهم في المستقبل على أني لم أصبر ولم أكافح لاستعادة أبیهم. لكني مصرة على
الانفصال وعلى أن یكون لكل منا طریقه الذي اختاره لنفسه بعد ان جرى ما
جرى.. إنني أنا وهو وابني وابنتي في حال لایعلم بها إلا االله وبكاؤنا نحن الأربعة
لا ینقطع ومع ذلك فهو ماض في إتمام الموضوع بالرغم من علمه بما سیترتب
علیه من نتائج ویقول أنه سیتحملها لكي یرضي ربه فقط ولیس حبا فیها،
والمطلوب منى أنا أن أتحمل وان أكون قویة وأقف إلى جواره في ذلك لأنه یحبني
ولم یحب أحدا سواي ولا یستطیع ان یفرط في بسهولة فكیف باالله علیك أتحمل

ذلك؟
لقد نكأت رسالة «الجنیه الذهبي» جرحى الحي وتمیزت غیظا وأنا أقرأ الأسباب
التي حاولت كاتبة الرسالة لأن تبرر بها عدوانها على أسرة آمنة واستلاب الزوج
والأب منها بحجة أن زوجته أم أولاده كما قالت «لم تكن تحبه» وأن «الجمیع»
كانوا یعرفون ذلك! وإن أمر القلب والعاطفة لیس بیدها ولابیده الخ هذا الكلام
الخائب الذي تبرر به کل خاطفة خطفها لزوج غیرها وأرید ان أقول لها ماذا
تنتظرین من رجل یجد في ناحیة من تدالله وتفرش له الأرض بالورود ثم یعود إلى
بیته فیجد بعض المشاكل التي لایخلو منها بیت ولا حیاة زوجیة حتى ولو كانت
كثیرة.. ألا تنتظر منه بل ألا تسعى هي بوعي وتدبیر من وراء ذلك إلى أن یعقد
مقارنة بین من تحاول استمالته بكل الطرق حتى تصل لاغراضها الدنیئة وبین
أخرى لاحول لها ولا قوة مشغولة بالبیت والأبناء وهموم الحیاة لكنها رغم كل ذلك
تحبه وتهیئ له الجو المناسب، إنها مقارنة ظالمة تدبر لها كل خاطفة وتسعد بها
ویبررون بها فعلتهن الشنعاء في تدمیر أسرة وهدم سعادتها فحسبي االله ونعم
الوكیل في كل إنسانة تهفو نفسها إلى زوج غیرها وإلى أب لأطفال أبریاء لا دخل
لهم في نزوات عاطفیة سرعان ما تنتهي إن آجلا أو عاجلا.. وهذا هو الفارق
دائما بین النزوة العارضة وبین حیاة الأسرة والاحترام الذي تمثله، وأقول للرجال

أ أ ة ة



لاتظلموا زوجاتكم بهذه المقارنة الظالمة ولا تظلموا أبناءكم ولا تتركوا أنفسكم
فریسة لنزوات لا تثمر في النهایة إلا الدمار ثم تأتي ساعة الندم حین لاینفع الندم
والسلام علیك وعلى كل من رعت حرمات البیوت وابتعدت عنها ولیس على

سواهن!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتبة هذه الرسالة أقول:

في أوقات المحن تتبدي حكمة الإنسان وصلابته وقدرته على قیادة سفینة حیاته
بحرص وحذر وسط الصخور. وأنت یا سیدتي محقة في كل ماتقولین، واختیارك
لعدم الانسحاب رعایة لمستقبل الأبناء اختیار نبیل تضعین به سعادتهم فوق كل
اعتبار. وهو اختیار حكیم وبعید النظر أیضا لأن العواصف لا تدوم مهما زمجرت..
والضعف البشري نزوة لا تستمر وإن طالت، وزوجك وإن كان قد أخطأ في حقك
وحق أسرته وحق نفسه ـ فتصحیح الأخطاء متاح في كل وقت وخیر الخطائین
التوابون.. وهو یستطیع أن یصحح خطأه ویسترضي ربه ثم یرجع عنه ویعید
الأمور إلى نصابها الصحیح ویكون ما یتحمله من تضحیات في سبیل ذلك تعویضا
للأخرى عن هذا التصحیح وإبراء لذمته مما یتحمله من مسؤولیة مماثلة
لمسؤولیتها عن هذا الخطأ وارتفاعك فوق الألم الشخصي لكي تعینیه على ذلك

رصید جدید یضاف إلى رصیدك القدیم لدیه وتثقل به موازینك عنده أكثر فأكثر.
فأنت رغم أیة مقارنة وهمیة الأصل.. الأم.. والزوجة التي یستطیع أن یواجه بها
الآخرین باعتزاز والأسرة الطبیعیة.. والشكل الاجتماعي السلیم الذي یواجه به

الحیاة بلا استخفاء وبلا حاجة للاعتذار عنه بأیة أعذار.
وتفهمك لملابسات تلك المقارنة الظالمة التي تدفع إلیها غازیات الحصون الآمنة
بعض الأزواج.. یعكس عقلا راجحا وتفكیرا ناضجا.. لكن كیف یستقیم هذا التفهم
الواعي مع قرارك الانفعالي بالانفصال داخلیا عنه وأنتما في ذورة هذه المحنة؟
ألست بذلك تساعدین الأخرى على أن تضیف لوهم المقارنة الظالمة إغراء
جدیداً!؟ یا سیدتي لقد اخترت إنقاذ زوجك والوقوف معه إلى أن یجتاز هذه المحنة
ویعود إلى الطریق الصحیح لكن انفصالك داخلیا عنه في هذه الفترة لایخدم هدف
إعانته على ذلك، وشفاء من یتعرض لوعكة عابرة یتحقق أسرع إذا كانت الید
التي تسقیه الدواء حانیة وغافرة ومتصبرة ولیست زاجرة أو مجافیة، فالنفس
البشریة تمیل رغما عنها لمن یحنو علیها حتى ولو تشككت في دوافعه وتجفل
ممن یقسو علیها خاصة في أوقات المحن حتى ولو تفهمت إخلاص النوایا في

بعض الأحیان.
فأعینیه على أمره بالاقتراب منه لا بالبعد عنه، ثم بعد اجتیاز العاصفة یكون
العتاب وتكون إعادة ترتیب الأوراق.. بما یكفل لك أمنك وحمایة أسرتك واستعادة

سعادتك ان شاء االله ..
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المظهر الفخیم!
منذ سنوات كنت طالبة بكلیة الزراعة… فتعرفت على شاب من رجال الأعمال كان
یتردد على الكلیة لاستشارة بعض أساتذتها في شئون مزرعته للدواجن أو لشراء
بعض المواد اللازمة لها من مزرعة الكلیة فأعجب بي وراح یتردد على الكلیة
بكثرة، كما أعجبت به وبمظهره الفخیم ومخایل العظمة التي تبدو علیه كأنه
مسؤول كبیر أو وزیر خطیر… وتقدم لأبي طالبا منه یدي، فوافقت علیه رغم
تحذیر أبي لي من أنه لایحمل أیة شهادة ومن أنه لایرتاح للغة المال التي یتحدث
بها والتي یؤكد بها دائما قدرته على الحصول على أي شيء وتنفیذ أي رغبة عن
طریق المال لكني لم أتراجع عن قبوله بل وسعدت بخطبته لي وبالفخامة والثراء
اللذین یحیطان به. وبدأنا الاعداد للزواج فازداد ذهولي لما أراه من إنفاق للمال
بسهولة لم أكن اتخیل وجودها في الحیاة وأقیم حفل الزفاف في أكبر فنادق
القاهرة وشهدته شخصیات لم نكن نحلم بأن نراها عن قرب أو نصافحها، وغادرنا
الحفل إلى الفیللا الصغیرة الجمیلة التي یعیش فیها فتركني وحیدة بملابس الزفاف
وانتقل إلى جناح بعید لیستقبل بعض أصدقائه!… ودهشت لذلك فتلصصت علیه
لاعرف ماذا یبعد زوجا عن عروسه في لیلة الزفاف، فإذا بي اكتشف أنه من
أصحاب المزاج وأنه یجلس مع 3 أشخاص ویتعاطون المخدرات ویحتسون الخمر
وظل هذا الوضع العجیب حتى الصباح فتأزمت نفسیا منه، وأصابتني عقدة الخوف
من اقترابه مني واستمرت معي بعد ذلك حتى بدأ یضربني كلما أراد ان ینالني
وتكشف المظهر الفخیم عن شخص فظ غلیظ سوقي الألفاظ والتصرفات ویؤمن
بأنه اشتراني بماله فهجرت البیت واحتمیت بأبي وطلبت منه ان یطلقني منه لكني
اكتشفت للأسف اني قد صرت حاملا وبكیت من القهر حین عرفت هذه الحقیقة
المرة وضغطت على أسرتي لکی اتنازل عن طلب الطلاق رفقا بهذا الجنین الذي
لم یولد بعد وأراد زوجي إرضائي فقبل أن أبقى في بیت أسرتي حتى الولادة وبقیت
بالفعل بضعة شهور أغدق خلالها على وعلى الأسرة كلها بالهدایا ثم وضعت
طفلتي فأقام حفلا كبیرا ابتهاجا بالمناسبة ووزع الهدایا على كل سكان الشارع
الذي تقیم فیه أسرتي حتى لهج الجمیع بشكره والثناء على كرمه وأریحیته
وتعجبوا من رفضي العودة إلیه ولم أعرف كیف اجیبهم لكني لم أجد مبررا
لاستمرار بقائي فعدت حاملة طفلتي وكلي أمل في ان تتغیر الأحوال، فلم تمض أیام
حتى عاد زوجي إلى سیرته الأولى مع المخدرات والخمر وأصدقاء السوء، وزاد
على ذلك أن حبسني في البیت فلا خروج ولا زیارات ولا شيء سوى الفظاظة
والطبع الحاد السوقي والضرب والإهانة وسب أسرتي «أسرة الشحاتین» على
حد قوله - سامحه االله - ولم أجد ما أفعله سوى الصبر وانتظار عدالة السماء… ثم
مات أبي رحمه االله فعدت إلى بیت أسرتي للعزاء ورفضت بإصرار العودة لبیت
زوجي واقمت دعوى لطلب الطلاق لاستحالة العشرة بیننا وخسرتها للأسف وزاد
من أسفي وهمي أن عرفت أني حامل للمرة الثانیة ثم جاء زوجي یبكي لأمى
ویقسم لها بكل یمین أنه قد تغیر وأنه لن یعود إلى سیرته الأولى ویطلب عودتي
فعدت إلى البیت وأنجبت طفلتي الثانیة وبعد قلیل رحلت أمي عن الحیاة فاستسلمت
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للیأس وقررت ألا أهجر بیتي مرة أخرى وأن أعیش حیاتي خادمة للطفلتین وأترك
أمر زوجي لخالقه لیحكم فیه بعدله ورزقت بالمولود الثالث وكان طفلا جمیلا
فاستبشرت بأن یكون مولده بدایة لانصلاح أحوال زوجي وبعده عما یغضب ربه.
لكنه لم ینصلح بل تعقدت الحیاة أكثر وأكثر… فلقد صدمت بعد مولد طفلي بشهور
بحقیقة مفزعة هي أن زوجي لیس فقط شابا مستهترا یتعاطى المخدرات والخمور
ویسيء عشرتي… وإنما هو أیضا تاجر لهذه السموم وأن مانعیش فیه من ثراء
ومظهر فخیم كله من مال حرام ولیس من عمله أو أعماله في مزرعة الدواجن
کما کنت أتصور بغفلتي. فتولاني رعب شدید وأصبحت أعیش في خوف دائم فاذا
دق جرس الباب تصورت أن الشرطة سوف تقتحم المكان وتفزع أطفالي وإذا
سمعت صوت سیارة تتوقف أمام البیت تجمد الدم في عروقي وعشت لحظات

رهیبة قبل أن یعود إليّ الاطمئنان.
ولم أستطع تحمل هذه المعاناة الجدیدة فاصطحبت اطفالي ولجأت إلى شقیقي
وصرحت له بكل شيء وجاء زوجي یبحث عني فواجهه شقیقي بكل صراحة
وطالبه بإیجاد شقة منفصلة لي بجوار مسكن الأسرة لأعیش فیها مع أطفالي
وأرعاهم بعیدا عن الحیاة الموبوءة والمحفوفة بالخطر التي یعیشها، وطالبه
بطلاقي فرفض بإصرار… فقبل أخى ان استمر زوجة له وأن یكون من حقه ان
یرى أولاده كیفما شاء ولكن بشرط ألا یبیت في شقتي وألا تقوم أیة علاقة زوجیة
بیني وبینه بناء على رغبتي وألا یزوره خلال زیارته لأولاده أحد من عالمه
الأسود أو من أصدقاء السوء لیكون مسكني بعیدا تماما عن حیاته المحرمة
ورضخ زوجي لكل الشروط وقام بإیجاد شقة صغیرة قریبة من مسكن أسرتي
واستقللت بحیاتي عنه وعشت مع أطفالي أخدمهم وأقوم بكل شئون شقتى
وأسرتي الصغیرة وأحسست بالراحة والأمان لأول مرة منذ تزوجته ومنذ عرفت
الحیاة في الفیلا الفخیمة ذات الخدم والحشم وبدأ زوجي یزور الشقة من حین إلى
آخر لیرى أطفالنا فأقابله بتحفظ وأؤدي له واجب الضیافة كأي ضیف غریب وهو
یكظم غیظه وینتظر الفرصة المناسبة لكي یفرض عليّ سطوته كما كان من قبل
لكن عدالة االله كانت أسبق من تدبیره فلقد انكشف أمره وسقط زوجي في ید
الشرطة مع أفراد شبكة كبیرة لتجارة المخدرات وحكم علیه بالسجن 15 عاما
وطلقت منه بحكم القانون وعشت لأولادي وعملت موظفة بأجر بسیط ویساعدنى
شقیقي مالیا على مواجهة أعباء الحیاة وبعد خمس سنوات من الوحدة ساق لي
القدر رجلا في الخمسین من عمره توفیت زوجته وله ابنتان وهو جار لنا
ومشهود له بالتقوى والصلاح ویعمل مدیرا بإحدى شركات القطاع العام فطلب
الزواج مني ورفضت أسرتي كلها لكني قبلت الزواج منه وتم الزواج وعرفت معه
الحب والتفاهم والإخلاص والحیاة الفاضلة الآمنة المطمئنة لأول مرة وأدینا معا
الحج والعمرة في العام الماضي وأعیش الآن معه سعیدة راضیة بحیاتي لكني
أواجه مشكلة صعبة یاسیدي هي اطفالي! فلقد ضمتهم أم مطلقي إلیها بمجرد
زواجي وترفض أسرة مطلقي بإصرار السماح لي برؤیتهم ویهددونني اذا حاولت
ضمهم أو رؤیتهم بإیذاء إبنتي زوجي وإثارة المتاعب له في عمله وحیاته وهم
قادرون على ذلك بالرغم من أنهم یعتبرون من تجار المخدرات حیث أن لهم
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معارف في كل جهة ولهم نفوذ وسلطان! وقد قابلت أم مطلقي وتوسلت إلیها أن
تسمح لى بتربیة الأطفال إلى أن یبلغوا السن القانونیة ثم تضمهم إلیها أو تأذن لي
برؤیتهم من حین لآخر وقبلت قدمها باكیة لیرق قلبها… فلم یرق یاسیدي
وتمسكت بألا تسمح لي بذلك إلا إذا طلقت من زوجي وبشرط ان أقیم مع أسرة

أبیهم حتى تنتهي فترة سجنه بعد تسع سنوات.
وأنا الآن یاسیدي لا أنام ووجوه أولادي الثلاثة لاتفارق مخیلتي.. ولا أرید أن
أتسبب في اثارة أیة متاعب للرجل الوحید الذي شعرت معه أنني أنثى وسیدة
محترمة وعرفت معه الحیاة الطبیعیة الفاضلة من متعة مشروعة لایعقبها أي
إحساس بالذنب ومن صلاة وصیام وتقوى وصلاح وإحساس بالسكینة والأمان
لكني من ناحیة أخرى لا أقوى على احتمال بعد أطفالي عني إلى الأبد… فهل
استجیب لما ترید جدتهم أن تكرهني علیه وأطلب الطلاق من زوجي الطیب
الفاضل وأعود لخدمة أطفالي وأنهي حیاتى خادمة لهم مع العلم بأني مازلت في
الخامسة والثلاثین من عمري؟ أم ماذا افعل؟ لقد فاتحت زوجي بكل مایثقل على
صدري فكان كعهده دائما رجلا متزنا وعادلا فلم یغضب بل قدر معاناتي واغتم
لغمي وأشفق علي ونصحني بأن أفكر طویلا قبل ان أتخذ أي قرار وبأن استشیر
في أمري واستعین برأي غیري فیه لأنه صعب وقد اتفقنا بعد تفكیر طویل على أن
نستشیرك في ذلك وأن نؤكد لك أنه على هدى نصیحتك سوف نتوكل على االله
الحي الذي لایموت ونتخذ قرارنا في هذه المشكلة فأرجو أن تعیننا على الاختیار
وأدعو االله أن یهدیك إلى الرشاد في أمرنا كما أدعوه أن تكون رحیما بي والسلام

علیكم ورحمة االله وبركاته.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتبة هذه الرسالة أقول:

أقسى اختیار یواجهه الإنسان هو أن یختار بین أمرین كلاهما حق وعدل وله
أسبابه المنطقیة المشروعة وهذا للأسف هو ماتواجهینه الآن فأنت یاسیدتي إذا
اخترت أطفالك وضحیت بزوجك وسعادتك وأمانك فانما تختارین عدلا ورحمة،
وأنت من ناحیة أخرى إذا اخترت حقك المشروع كإنسانة في السعادة والحیاة مع
زوج تجدین معه كل ماحرمت منه في تجربتك الأولى المریرة لم تتعد الحق
والشرع. ولا لوم علیك في كلا الاختیارین وإنما اللوم كل اللوم على من جعلوا من
كل منهما بدیلا للآخر وماكان أسهل علیهم لو التزموا الحق والعدل أن یسلموا لك
بحقك المشروع في الزواج وبحقك العادل في رؤیة أطفالك ورعایتهم حتى وهم
في كفالة أسرة زوجك أن عز علیهم أن یسلموا لك بحضانتهم حتى یبلغوا السن

القانونیة.
وحین یواجه الإنسان مثل هذا الاختیار المریر فإن أفضل مایفعله هو أن یستعین
بعقله وعقول الآخرین معه على أمره ولقد قیل ذات یوم لعمرو بن العاص: ما
العقل؟ فأجاب: الإصابة بالظن ومعرفة ماسیكون بما قد كان! فإذا كان ذلك صحیحا
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فدعینا نحاول استشراف ماسوف یكون اهتداء بما قد كان من سیرة زوجك
وتجربتك معه.

إنك یاسیدتي إن ضحیت بزواجك وعدت للإقامة مع أسرة زوجك السابق فقد
یستقر جانبك بقربك من أطفالك ولكن إلى متى؟ وبأي ثمن؟ إن وجودك في محیط
الأسرة سوف یجعلك هدفا لضغط نفسي واجتماعي من جانبها للعودة إلیه مرة
أخرى فهل أنت على استعداد لذلك! وهل تنبئ تجربته الماضیة معك ومع الحیاة
بأمل كبیر في انصلاح أحواله في المستقبل وحتى إذا استطعت الصمود لمحاولات
العودة وعشت لأطفالك فقط كما كان حالك قبل الطلاق فهل أنت قادرة على
مواجهة الحیاة وحیدة طوال العمر.. أنك وحدك من تقرر هل تستطیعین الاستغناء
عن الزواج إلى النهایة أم لا لكن الزواج من ناحیة أخرى یصبح فریضة وواجبا
على من یستطیعه ویرغبه بشدة ویخشى على نفسه من الزلل إن حرم منه لأن
إعفاف النفس بالزواج أمر مشروع ومطلوب أیضا وأغلب ظني أن تجربتك
الفاشلة الأولى قد ضاعفت من حاجتك للزواج الصحیح الذي یطمئن به القلب

وتسكن فیه النفس إلى من یشاركها رحلة الحیاة.
ورغم شدة تحفظي على استسهال ترجیح السعادة الشخصیة على مصلحة الأبناء
فاني أتنازل عن هذا التحفظ في حالات استثنائیة قلیلة كألا تكون الزوجة هي التي
سعت إلى تدمیر حیاتها العائلیة جریا وراء سعادتها بغیر وضع مصلحة الأبناء في
الاعتبار، وكأن تكون قد اضطرت إلى الانفصال عن زوجها في ظروف خاصة
كظروف زوجك ففي مثل هذه الحالات الخاصة لایستطیع المرء أن یطالب أما بأن
تضحي بنفسها إلى الأبد مالم تكن راغبة في ذلك عن اختیار تلقائي لایطرح نفسه
للمناقشة ومن حقك إذن أن تختاري ألا تعیشي هدفا لمحاولات زوجك السابق
لاستئناف الحیاة الزوجیة معه وأنت لاترغبین في ذلك ولیس في ماضیه وحاضره
مایرشحه لآمال كبیرة في انصلاح أحواله ومن حقك أن تحاولي التوفیق بین
حاجتك الإنسانیة إلى أطفالك وحاجتك الإنسانیة ایضا إلى زوجك الذي لم تعرفي
الأمان والسلام إلا معه كما إنه من حقك بكل تأكید أن تتعلقي دائما بالأمل في أن
تلین القلوب المتحجرة الآن أو غدا أو بعد غد فتسمح لك برؤیة أطفالك وباستمرار
العلاقة الإنسانیة المشروعة بینك وبینهم سواء أكنت زوجة لغیر أبیهم أم لا…
فأنت أمهم في كل الأحوال وهؤلاء الأطفال الصغار سوف یشبون عن الطوق ان
آجلا أو عاجلا وسوف یسعون إلیك كما تسعین إلیهم… ولن تنجح مؤثرات الأسرة
في منع التواصل الفطرى الإنساني بینك وبینهم ولست أفضل ان تستعیني بالقانون
على تمكنیك من رؤیة أطفالك حفاظا على مابقى من شعرة العلاقة الإنسانیة بینك

وبین أسرة زوجك السابق لكنك ان فعلت فلا لوم علیك.
لهذا كله فإني قد أستخیر ربي وأنصحك ربما للمرة الأولى بألا تضحي بحیاتك
المستقرة مع زوجك وأنصحك بألا تكفي عن محاولاتك السلمیة لرؤیة أطفالك وبأن
تكتبي إلى زوجك السابق لتستعیني به على أسرته لتسمح لك بذلك فلعل كروب
الحیاة وراء القضبان قد علمته ألا یظلم غیره عسى أن یفرج االله كربه ولاشك أن
أسرته إنما تنفذ أوامره بحرمانك من أطفالك فإذا خاطبت قلبه كأب فمن یدري
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فلربما لان وكفر عما ارتكب في حقك وفى حق الحیاة بألا یزید من آثامه بهذا الظلم
البیّن لك ولأطفاله معا فهو لایحرمك منهم فقط وإنما یحرمهم أیضا منك وحاجتهم
إلیك تزید على حاجتك إلیهم فلماذا یعاقب أبناءه بما فعل هو بحیاته… ولماذا

لایتقرب إلى ربه بالتخلي عن هذه القسوة اللا إنسانیة؟
قد لایكون الأمل كبیرا في استجابته لنداء الرحمة والحق والدین وقد یكون الأمل
واهیا لكنه قائم دائما وسیظل قائما للأبد ذلك ان كل إنسان مهما كان طریقه في
الحیاة لایخلو من جوانب إنسانیة وجوانب رحمة كامنة في أعماق النفوس فإذا
عرفنا كیف نمس أوتارها فقد یفاجئنا بأكثر مما كنا نحلم به من فهم وعدل
وشهامة. وماضاع حق مشروع وراءه مطالب یتمسك بالأمل في عدالة السماء…

ورحمة البشر.
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خیوط الألـم
أكتب إلیك بمشكلتي وأدعو االله أن یوفقك إلى رد یعینني على اتخاذ قرار یرضي
ربي وضمیري. وأبدأ فأقول لك إنني طبیب في أواخر الثلاثینیات من عمري وقد
بدأت قصتي حین فقدت أمي عقب ولادة أخي الوحید بعدة شهور وعمري آنذاك 3
سنوات فتولى أبي صاحب الوظیفة الهامة تربیتنا وتفرغ لنا ورفض الزواج من
أجلنا وأدى رسالته نحونا بأفضل ما یستطیع أب أن یفعل بعد أن وجد نفسه
مسؤولاً عن ولدین یتیمین فكان یقوم لنا بكل ما نطلب بنفسه حتى لقد كان، یصنع
لنا كعك العید بیدیه ویذهب به معنا إلى الفرن، کما تفعـل أمهات أصدقائنا معهم
حتى لانحس بأي نقص عن غیرنا فنشأنا والحمد الله متوازنین نفسیا نحب الناس
وشدیدي الارتباط ببعضنا البعض ومتفوقین في دراستنا. وأبي یرقبنا سعیداً بأن
غرس في نفسینا التراحم والتعاطف وحب الآخرین.. وواصلنا دراستنا بلا مشاكل
حتى بلغت السنة الثالثة بكلیة الطب والتحق أخي الوحید بالسنة الأولى بكلیة
الهندسة.. ثم فجأة رحل عنا والدنا الطیب العطوف ووجدنا أنا وشقیقي الوحید
نفسینا ونحن في أوائل سن الشباب وحیدین تماما بلا أب ولا أم ورغم الصدمة
الشدیدة فقد حاول كل منا أن یتماسك من أجل الآخر، وحاولنا الصمود للمحنة
وكان أبي قد خلّفنا وراءه مستورین إلى حد ما، نعیش في شقة جمیلة ونركب
سیارته ونواجه الحیاة بمعاشه ولكن بلا أي مورد آخر، فكان شقیقي الأصغر
یقتصد من نصیبه في المعاش ویقتر على نفسه لیعطیني ما اشترى به كتب الطب
المرتفعة الثمن، وفي تلك الفترة كنت قد ارتبطت عاطفیاً بزمیلة لي في نفس الكلیة
وكعادتي مع شقیقي صارحته بكل شيء فبارك حبي لزمیلتي من البدایة وشجعني
علیه ثم تخرجت قبله بشهور فصمم على أن أتزوج فتاتي في شقتنا تلك بمجرد أن
ینتهي من دراسته التي لم یبق على نهایتها سوى بضعة شهور ویسافر إلى
أخوالي الذین یعملون في بلد عربي منذ سنوات ویعمل ویبني حیاته ویشترى
لنفسه شقة أخرى! ویترك لي شقتنا الجمیلة نهائیا! ولم یكتف بذلك بل قدم لي
أیضا نصیبه من مصاغ أمنا لكي أبیعه وأشتري بثمنه الشبكة لخطیبتي.. ولم

أستغرب منه كل ذلك فلقد كنت أبادله عاطفته الأخویة العمیقة بمثلها..
ولا یهنأ لي بال إذا اصیب بنزلة برد وأسعد بتحضیر الطعام له وإعداد ملابسه كما
لو كان ابني الصغیر ولیس شقیقي. وأبلغت فتاتي بما استقر علیه الرأي بیني
وبینه وسعدت به.. واطمأن قلبانا إلى المستقبل واقترب موعد امتحان بكالوریوس
الهندسة لشقیقي حتى لم یعد باقیا علیه سوى خمسة شهور وضاعف شقیقي من
جهده في المذاكرة ورسم اللوحات وإعداد المشروع لیحقق حلم أبي رحمة االله
علیه بأن یتخرج كل منا من كلیته فبدأ یشعر بضعف مفاجئ في إبصاره فسرته
بأنه بسبب الإسراف في التركیز في رسم اللوحات الهندسیة الدقیقة لكني لاحظت
علیه بعد ذلك إنه لا یذهب إلى كلیته وأنه یتخبط في الأثاث عندما یتحرك من مكان
إلى مكان وقد حدث كل ذلك في أیام فأحسست بخوف غامض یعتضرني
واصطحبته إلى أساتذتي في الكلیة ثم إلى كل اساتذة الرمد في مصر فصدمت
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صدمة شدیدة بأنهم اجمعوا على أنه یفقد بصره تدریجیا وأنه سیفقده نهائیا خلال
أسابیع وسیعیش ما بقى له من عمر أسیراً للظلام. ولا أستطیع مهما أردت أن
أصف لك ما حدث لنا حین خبا الضوء الأخیر من عینیه ودخل شقیقي عالم الظلام
الأبدي بكل أسف، فقد لازم الفراش وامتنع نهائیا عن الكلام وتناول الطعام وتغییر
ملابسه وأنا بجانبه أجلس بجوار سریره لا أفارقه ودموعي تنهمر بلا توقف
والطعام في یدي أحاول ان اضعه في فمه بالصبر والرجاء والاستعطاف.. وهو لا
یستجیب ولا یتكلم ولا یرد وأحزان الدنیا كلها تجمعت في داخلي أستعید كل مشاهد
الشقاء في حیاتنا، أمي التي حرمت منها طفلا في الثالثة وأبي الطیب الذي رحل
عن الدنیا قبل أن یرانا کما أراد ووحدتنا في مواجهة الحیاة وتشابك خیوط حیاة
كل منا مع حیاة الآخر.. وتخطیطه لمستقبله بعد التخرج الذي لم یتم.. وتذكرت
صورته وهو یقدم لي مصاغ أمه لأبیعه وتضحیته بنفسه لإسعادي واسعاد أي
إنسان یستطیع مساعدته وثقلت عليّ الأحزان فهتفت دون أن أدري أكثر من مرة
من بین دموعي: رحمتك بعبادك یارب.. رحمتك بعبادك یارب.. ومن احق بها من
شقیقي هذا ومني وجئت إلیه بالأطباء فشخصوا حالته بأنها حالة اكتئاب نفسي
شدیدة ونصحوني بأن أتشجع أنا أیضا لأني أسیر إلى الاكتئاب بخطى سریعة..
وتجلت رحمة ربي بنا بأن رزقنا اشخاصا من الأقارب والجیران والأصدقاء علموا
بمحنتنا فوقفوا إلى جوارنا ولازمونا ساعة بساعة یلبون أي طلب نحتاج إلیه
ویقومون بأعمال البیت ویتسابقون للقیام بأي شيء نطلبه. وبفضل االله وبفضل
هؤلاء الأشخاص الفضلاء بدأت أخرج من عزلتي واكتئابي بعد أن أقنعوني بأن
حالة شقیقي ستزداد سوءا إذا استمر استسلامي للحزن، فتشجعت قلیلا وبدأت
أحدث شقیقي بالدین مرة وبالمنطق مرة أخرى وأحدثه عن أجر الصابرین عند
ربهم وذهبت إلى أحد مراكز رعایة المكفوفین وتعلمت من أساتذته كیف أجعل
الحیاة بالنسبة لشقیقي أكثر سهولة وواظبت في الإلحاح على شقیقى بأن یستسلم
لإرادة ربه وأن یستعید إقباله على الحیاة وبدأ شقیقي یستجیب لإلحاحي فبدأ
یخرج من سجن سریره الذي لایغادره ویتجول في الشقة قلیلا ثم بدأ یستقبل بعض

أصدقائه واحضرت له مدرساً لیعلمه الكتابة بطریقة برایل.
وفي غمار كل ذلك انتبهت إلى ان خطیبتي لم تكن إلى جانبي للدرجة التي كنت
أتمناها منها في تلك المحنة ولم أتوقف عند ذلك طویلا لأني التمس للناس دائما
الأعذار ولا أكلف أحدا فوق طاقته لكني رأیت من واجبي ان أبلغها بالتطورات التي
طرأت على خطتنا للمستقبل وهى ان شقیقي سوف یقیم معي في أي حیاة تكون لي
ولن اتخلى عنه تحت أیة ظروف إلى ان یقضي االله أمرا كان مفعولا وأمهلتها وقتا
للتفكیر قبل إبداء رأیها.. وجاءني الرد بعد قلیل بأنها تحبني وتحترمني من أجل
ذلك وتقبل الزواج مني مع هذه الظروف. وتزوجنا یاسیدي في نفس شقتنا
الجمیلة ومعنا شقیقي ورفیق دربي وكان قد غیر مسار حیاته بعد المحنة فترك
دراسة الهندسة التي كاد یحصل على شهادتها وحول أوراقه إلى كلیة الآداب
ومرت شهور الزواج الأولى سعیدة وهادئة وأنجبت زوجتي طفلة، فلم أعرف ماذا
صنعت بها الولادة والإنجاب إذ كأنهما كانا خطا فاصلا بین مرحلتین في نظرتها
إلى شقیقي فقد تغیرت تجاهه وبدأت تسيء معاملته وتسخر منه وتنهره إذا
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اصطدم بشيء وهو لایرد ولا یشكو وإن كنت أرى الألم الصامت في ملامح وجهه،
ثم بدأت تشكو لي من أنها لاتستطیع ان تنفرد بزوجها في حیاة خاصة كما تفعل كل
زوجة مع أنه شدید الحساسیة ویلازم حجرته طوال فترة وجوده بالبیت ویتناول
طعامه وحده بغیر أن یشكو أو یتكلم وبغیر أن تفارقه الابتسامة وزاد الأمر سوءا
بعد أن أنجبنا طفلنا الثاني وكان هو قد أنهى دراسته والتحق بعمل لا یدر علیه
دخلا بقدر مایبقیه خارج البیت أطول فترة ممكنة فرارا من زوجتي أما بعد الظهر
فقد كان یذهب معى إلى النادي أو إلى أحد الأصدقاء لأتركه معه ثم أعود لأصحبه
في العودة وفي بعض الأحیان كان ینتظرني في السیارة بالساعات بلا ملل ولا
شكوى وأنا أؤدي بعض أعمالى أو ارتباطاتي لكیلا یبقى في البیت فتتضایق منه
زوجتي ورغم كل ذلك ازدادت معاملتها له سوءا وازدادت تحذیراتها له بأن یلازم
حجرته كلما جاء ضیف أو قریب لها وهو یستجیب بلا شكوى بل ویلتمس لها
العذر.. وأنا أرى ألمه وعذابه واتمزق وقد جربت معها كل الحیل باللین مرة
وبالخصام والشجار مرة أخرى بلا فائدة… ثم بدأت زوجتي تغیر النغمة في

شكواها من شقیقي قائلة أنه یقاسمنا رزق أبنائنا!
وتألمت حین سمعت ذلك لأنها تعرف جیدا أن االله یرزقني باضعاف رزق زملائي
مع أني لا اتمیز علیهم بشيء مما یقطع أنه رزق هذا الشقیق الوحید الكفیف..
وفى إحدى المشاجرات غادرت زوجتي البیت وطالبت بالطلاق ان لم أوفر لها شقة
مستقلة أو أتخلص من شقیقى.. وحاول أخي ان یقنعني بأن ینفصل عني بأي شكل
من الأشكال لكي تعود زوجتي إليّ وتختفي أسباب النزاع لكني رفضت باصرار..
وبقى الوضع معلقا إلى أن جاء الحل غیر المنتظر من عند االله سبحانه وتعالى..
فقد جاءني عقد للعمل بإحدى الدول العربیة لمدة 3 سنوات فاتفقت مع زوجتي
على أن أسافر مصطحبا أخي معي وتبقى هي مع الأولاد في مصر. حتى أستطیع
أن أبیع شقتنا الحالیة ونحصل على شقة أوسع من جناحین منفصلین أو على
شقتین متقابلتین بحیث یستمر أخي معنا بغیر أن تحس بوجوده مع اننا لم نكن
نشعر ابدا واالله بأنه عبء علینا، وسافرت مع شقیقي وتركت زوجتي وأولادي
على ان أعود إلیهم في أول أجازة، ولم تمض عدة شهور حتى بدأت زوجتي تشكو
من أنها لاتستطیع رعایة الطفلین وحدها وعاد أخي یناصرها ویكرر لي أن من
حقها المشروع ان تلحق بي وتعیش معي تحت سقف واحد.. فجاءت وأقامت معنا
في شقة أصغر من شقتنا في مصر وبعد أسابیع فقط عادت المشاكل القدیمة
للظهور، فهي تعتقد أن شقیقي یدفعني للتحامل علیها وهو واالله شهید على ما
أقول لم یتكلم عنها مرة بسوء، ودائما یمدحها ویدعو لها االله أن یجزیها خیرا
برعایتها له.. ویلتمس لها الأعذار الى الحد الذي یضایقني أنا نفسي أحیانا حین
یلح في الحدیث معي عن حق كل زوجة في ان یكون لها بیت مستقل ولست أضیق
رفضا لذلك وإنما لأنه ماذا نفعل وهو لم یرد لنفسه ما حدث ولا أنا أردته.. وإنما

هي أقدار لا حیلة لنا فیها ولماذا لا نتحملها جمیعا بلاشکوی!
ومضت الأسابیع على هذا المنوال حتى حدث أن اصطدم شقیقي أثناء تحركه في
الشقة بإناء طعام فأرادت زوجتى فیما یبدو ان تمنعه من الاصطدام به فدفعته
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بعصبیة وقسوة بعیدا عنه ففقد توازنه وسقط أخى على الأرض.. ولم یمنع ذلك
الإناء من الوقوع أیضا.. فلم أتمالك نفسي ولم أدر إلا وأنا أصفعها وأخي یتحسس
طریقه للنهوض لیقف بیني وبینها ویهدئ كلا منا لكن هیهات فقد صممت زوجتي
بعدها على مغادرة البلد الذي أعمل به عائدة مع الطفلین إلى بیت أهلها بمصر..
ولم أتحمل ما حدث فانهیت عقدي بعد أسبوعین من رحیلها وعدت إلى شقتي ولم
أتصل بها وأصر شقیقي على ان یتدخل ویحاول الاصلاح بیننا وذهب إلیها في بیت
أهلها لیصالحها ویدعوها للعوة ولا أعرف ماذا حدث بینهما لكن المؤكد أنها
جرحته وأهانته لأنه عاد وجسمه ینتفض من الألم ولم یقل سوى ربنا یهدیها..
وبعد قلیل أرسلت أمها بمطالبها النهائیة والصریحة وهي: إما الطلاق وإما التخلي

عن شقیقي!.
هذا هو الخیار الذي تضعني فیه زوجتي وأم أولادي یاسیدي.. بغیر أن تعرف أني
لا أؤدي تجاه شقیقی مجرد واجب ینبغي عليّ أن أؤدیه لكني أیضا أحمل له
مشاعر أخویة حمیمة ولا أطیق ان یمر یوم لا أرى فیه وجهه الباسم ولا أسمع
دعاءه لي بالتوفیق الذي یفتح لى أبواب السعادة.. ثم إني لست مجرد شقیق له بل
أنا عیناه اللتان یرى بها الدنیا فأصف له الشارع والناس والتلیفزیون وكل شيء
بل وأنا الذي أبقیه راغبا في الحیاة فاذا تخلیت عنه فسوف تتدهور غالبا صحته
ویموت بالاكتئاب کما أن ظروف عملي لن تسمح لي بزیارته بانتظام اذا انفصل
عنا في حیاة بعیدة، ومن ناحیة أخرى فلست أستطیع بالطبع أن أدع أولادي
ینشأون ویتربون بعیدا عني وأنا أكثر من یعرف أهمیة دور الأب في حیاة أبنائه..
فبماذا تشیر عليّ.. انها تقرأ بابك بانتظام.. فهل توجه لها كلمة تقول لها فیها إن
رعایة الكفیف قد تفتح لها أبواب الجنة، وإن أخي شدید الحساسیة ومطالبه قلیلة
ومن السهل احتمال الحیاة معه إذا شاءت ذلك.. ثم ماذا اختار إذا اصرت زوجتي

سامحها االله على ألا یكون لي مهرب من الاختیار؟.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتب هذه الرسالة أقول:

بعض الكلمات تلسع فم الإنسان وهو ینطق بها من فرط حدتها وقسوتها
ومجافاتها لروح العدل والرحمة! ولا شك إن شفاه زوجتك مازالت محترقة من
لسع كلماتها لشقیقك مأساة اصطدامه بالإناء وارجو ألا تكون أنت أیضا قد حرقت
شفتیك بلهیب مماثل من الكلمات القاسیة لها. وعلى أیة حال فإني أرجو أن تكون
الفترة الماضیة قد ساعدت كلا منكما على استعادة هدوئه واتزانه لتتوصلا معا إلى

حل عادل لمشكلتكما.
وفي البدایة فاني أقول ان زوجتك لو فهمت معنى تمسكك برعایة شقیقك حق
فهمه لما فرطت في عشرتك ولما آذت شقیقك ولما جعلت وجوده بینكما قضیة
یرتهن بها استقرارك العائلي وحق طفلیك في الأمان والسلام، لسبب بسیط هو أن
الوفاء لایتجزأ ولأن من كان وفیا لشقیقه الوحید ورفیق دربه الذي امتحنته الحیاة
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بهذه المحنة المؤلمة لا یمكن إلا أن یكون وفیا لمن تشاركه حیاته وتتقاسم معه
رحلة الحیاة. بل إني لأعجب كیف یحق لزوجتك أن تأمن على نفسها معك لو كنت
قد تهللت لرغبتها وتلمست الأسباب للتنكر لشقیقك والتخلي عنه وهو من لا سند
له في الحیاة غیرك.. ألیس الجحود نقیصه بشریة لا تفرق بین قریب وبعید أولیس
استسهال قطع الرحم ومجافاة الأهل خطیئة یمكن ان تمتد عدواها لمن یعاشرونه
ولو بعد حین؟ ثم كیف ترجو وفاء ممن لاوفاء له لشقیق وحید محروم من نعمة
البصر تشابكت حیاتك بحیاته بخیوط الوحدة والیتم والألم؟.. بل كیف تأمن على

نفسها مع رجل خلا قلبه من الرحمة إلى هذا الحد المفزع؟
إنك إن فعلت یاصدیقي لكان ذلك أدعى لأن تخشاك زوجتك على حیاتها ومستقبلها
معك لكن غباءنا البشري یختزل أحیانا الدنیا العریضة في دائرة ضیقة تتجمد
انظارنا علیها فنعمى عن باقى جوانب الصورة ولانعرف أننا رغم كل شيء
محاطون بأسباب مختلفة لاستشعار السعادة إذا أردنا، أو لالتماس العزاء
والسلوى عما ینقصنا.. أو للتعایش والقبول والتهادن مع ما لا یرضینا في حیاتنا،
ورغم تسلیمي بحق زوجتك في أن تكون لها حیاة خاصة مستقلة حین تسمح
الظروف بذلك في المستقبل وفى موعده الطبیعي بغیر إیذاء لأحد إلا أن اختزالها
لكل مشاكل الحیاة في ظروف إقامة شقیقك معك قد حجب عنها عشرات الأسباب
التي تدعوها للرضا بحیاتها والسعادة بها كطفلین جمیلین.. وزوج محب وفي..
وحیاة مادیة مستقرة ومستقبل واعد بالآمال، وحتى بعض العناء الذي تتكلفه في
رعایة شقیق محروم وإن كان في حد ذاته فضلا یتلهف علیه الفضلاء وقربى
یتقربون بها إلى االله ویحتمون بها من غدر الزمن، إلا أنه في النهایة لن یدوم إلى
الأبد.. لأن التغیر هو قانون الحیاة الوحید الذي لایتغیر وسوف یأتي یوم قریب
بالتأكید یتزوج فیه هذا الشقیق ممن تحبه وتحترمه ولا تتخلى عن فضل رعایته
لغیرها.. وغدا أو بعد غد سوف تستطیع ان تجد شقة أوسع من جناحین یستقل
بإحدهما شقیقك.. أو شقة صغیرة ملاصقة أو مجاورة لشقتك لا تجعله یغیب عن
رعایتك، وشقاء البشر في كثیر من الأحیان یتولد عن عجزهم عن الخروج من
إسار مشاكلهم الصغیرة لیطلوا على الحیاة بنظرة أشمل تضع هذه المشاكل نفسها
في حجمها الطبیعي بالنسبة لمشاكل الآخرین، وبالنسبة لما في حیاتهم من أسباب
أخرى تدعو للرضا والاطمئنان وأحسب أن هذا هو ما فعلت زوجتك حین جعلت
من شقیقك معضلة تضعك بها أمام مفترق الطرق للاختیار بینه من ناحیة وبین
زوجتك وطفلیك وهنائك العائلي.. مع أنها قد قبلت بظروفه منذ البدایة.. وعرفت

بالتأكید بتضحیاته السابقة من أجلك ومن أجل إتمام زواجك بها.
قد أفهم بعض أسباب الغیرة الأنثویة التي تحسها زوجتك أحیانا لاهتمامك أو
انشغالك بشقیقك وملازمتك له في بعض الأحیان لكني لا أفهم أبدا أن تتحول هذه
الغیرة إلى وحش لا إنساني یطالبك بالتنكر لهذا الشقیق الوحید. إنك تستطیع بغیر
شك ان تعالج الأمر بحكمة وعدل وفهم أوسع للطبیعة البشریة.. وقد أطالبك في
هذا المجال بأن تضاعف من تعبیرك عن مشاعرك العاطفیة نحوها ومن محاولاتك
لاشعارها بأنها «الاهتمام الأول» في حیاتك مهما أبدیت من اهتمام بأمر شقیقك،
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كما تستطیع أیضا أن تطمئن خواطرها بشأن المستقبل المادي لها ولأطفالك بشكل
أو بآخر لتشعرها بأن ما قد تتكلفه لرعایة شقیقك مهما بلغ فإنه لن یؤثر على
خططك لمستقبل الأسرة.. فهكذا ترضى بعض النفوس أحیانا ولا بأس بتلمس
الوسائل المشروعة لإرضائها لكن في كل الأحوال لاتتنازل عن آدمیتك ونبلك

ووفائك لشقیقك الوحید المظلوم.
أما ما تطالبني به من أن أحدثها عن فضل رعایة الكفیف وأجره عند من لاتضیع
عنده الأجور.. فالحق اني لا أجد في نفسي حماسا للاستجابة له… لیس زهدا وإنما
تعففا عن تكرار الحدیث عن البدیهیات والفضائل التي لایعني الإلحاح علیها إلا
شهادة علینا بأننا قد نسیناها لهذا فلن أطیل في الحدیث عنها ولن اعید تذكیرها
بالحدیث الشریف الذي یقول: «من لا یرحم الناس لایرحمه االله» ولا بالحدیث
الشریف الآخر الذي یقول: «في كل ذات كبد رطبة أجر» كما لن أشیر إلى
المناسبة التي ورد فیها الحدیث الأخیر رعایة لما بقى من المشاعر الإنسانیة..
لكني سأقول لها فقط وأرجو ان تتقبل مني ذلك بصدر رحب: إن عتاة المجرمین
والقتلة یجفلون لفطرة غرسها االله في الإنسان من الاساءة للكفیف أو ایذاء
مشاعره.. وأننا قد نرى أحیانا قاتلا بالأجر یهب بتلقائیة لا تتوقف عند الأسباب
والمفارقات لمساعدة أحد المحرومین من نعمة البصر إذا عرضت له مساعدته
وهو في طریقه لیقتل نفسا بشریة بغیر حق.. فكیف بزوجة فاضلة وأم ترجو
رحمة ربها وتسأله السلامة والأمان من شدائد الحیاة لها ولطفلها في قادم الأیام
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الرحیـل!
أنا یا سیدي شاب عمره 30 عاما من أسرة مكافحة كان أبي موظفا صغیرا
بالحكومة ورغم ضآلة راتب أبي فقد كان یكفي مطالبنا ولانشكو من شيء، ثم
توفى أبي رحمه االله وأنا طالب بدبلوم المدرسة الصناعیة وتركنا ثلاثة أبناء أنا هم
وشقیقتان تصغرانني، فكافحت حتى حصلت على الدبلوم وخرجت إلى الحیاة
فعملت بالنقاشة واستفدت من دراستي بقسم الدیكور والزخرفة في عملي فبدأت
أحصل على بعض الرزق وعاهدت االله على ألا أهتم بنفسي إلا بعد أن أصل بأمي
وشقیقتي إلى بر الأمان واستجاب االله لدعائي فأجرى رزقهن على یدي حتى بدأت
أشعر بالاستقرار المادي فجازفت بالعمل بمقاولات النقاشة والدخول في عملیات
كبیرة وفقني االله فیها جمیعا وحققت منها ربحا حلالا ساعدني على تلبیة مطالب
أسرتي. ومضت الأعوام وأنا سعید بنجاح شقیقتي فالتحقت أختي الكبرى بكلیة
الهندسة… والتحقت أختي الصغرى بعدها بكلیة التجارة وضاعفت من نشاطي
وعملي لأوفر لهما ما تحتاجان إلیه من كتب ومظهر یلیق بهما وتمنیت صادقا أن
أجعلهما أحسن البشر مع أمي ولم أیأس أبدا أمام أیة عقبة لأني كنت أشعر
بإحساس كالیقین أن في عنقي ثلاث إناث وأن االله لن یتخلى عني أبدا من أجلهن،
وصدق ماتوقعت وأصبحت حالتنا المادیة میسورة إلى حد ما والحمد االله..
واستقرت حیاتنا وفىیذلك الوقت عرض على أحد المقاولین السفر للخارج للعمل
في نفس مجالى فوافقت بلا تردد، وشجعني على ذلك أن شقیقتى طالبة الهندسة
كان قد تقدم لها معید بكلیتها یطلب یدها وهي في السنة الثالثة، فقررت السفر لكي
أستطیع أن أوفر لها متطلبات جهازها ووضعت یدي في ید خطیبها وحددنا موعد
الزفاف بعد تخرجها مباشرة وحزمت حقائبي وسافرت إلى إیطالیا مسلحاً بدعوات
أمي.. ونیتي المخلصة في أن أكافح لأعول أسرتي وألبي مطالبها وبدأت مرحلة
جدیدة من كفاحي في الغربة وسط متناقضات الحیاة هناك التي صمدت لها جمیعا..
ومضت الشهور الأولى في صراع مع الحیاة فلم أدخر من عملي هناك قرشا واحدا
لنفسي وإنما كنت أرسل لأمي كل ما أوفره لتشتري لأختي جهازا یشرفها أمام
خطیبها وأمضیت هناك عامین وثلاثة شهور ثم عدت في أجازة لأشهد زفاف
شقیقتي فإذا بأسرة جدیدة قد سكنت في المنزل المجاور لنا.. وإذا بي أرى في
شرفة مسكنهم فتاة ذات جمال ملائکي خفق لها قلبي الذي صمد لكل المغریات في
إیطالیا وسبحان من بیده أمر القلوب فسألت عنها وعرفت أنها صدیقة لشقیقتي
الصغرى وطالبة بالسنة الأولى بنفس كلیتها وانها تتمتع بأخلاق مثالیة وشخصیة
جذابة تجذب إلیها كل من یقترب منها، فأحسست یا سیدي أن االله سبحانه وتعالى
إنما یكافئني بهذه الجائزة على كفاحي في الحیاة وإخلاصي لأسرتي والتزامي
بتعالیم دیني في الغربة وكتمت مشاعري بیني وبین نفسي وتم زفاف شقیقتي في
أمان والحمد االله وأحسست بأني قد تخففت من مسؤولیتي العائلیة وتملكني حب
جارتي الرقیقة مع الأیام حتى أصبحت أسهر في شرفة بیتنا كل لیلة لأرقبها في
صمت، ولاحظت شقیقتي الصغرى ذلك فاعترفت لها بحبي لصدیقتها وطالبتها
بكتمان الأمر ومضى حبي ینمو داخلى ویتعمق بلا أي محاولة للتعبیر لها عن هذا
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الحب ثم تخرجت شقیقتي الصغرى وتقدم لخطبتها شاب من سكان الحي فأردت ان
أرضي ضمیري تجاهها قبل عودتي للسفر فوضعت باسمها في البنك مبلغا كافیا
لاعداد جهازها وبدأت شقیقتي تلح عليّ في أن اخطو خطوة عملیة تجاه فتاتي وأنا
مازلت مترددا كما كانت أمي قد بدأت منذ زفاف شقیقتي الكبرى تفاتحني في
ضرورة زواجي وتعرض عليّ فتیات عدیدات وأنا أرفض بلا أسباب، وأخیرا
حزمت أمرى وفاتحت أمي برغبتي وتوجهنا معا إلى بیت فتاتي نخطبها.. وطرت
من السعادة حین وجدت فتاتي تبادلني مشاعري وقربت بیننا الخطبة أكثر وأكثر
فتضاعف حبي لها وتقاربت الأسرتان حتى أصبحتا أسرة واحدة واتفقنا على أن
یتم الزفاف عقب تخرجها مباشرة وأمضیت معها 4 شهور كانت بالنسبة لي هي
الحیاة ثم حزمت حقائبي وعدت إلى إیطالیا وودعتني أمي وشقیقتای كالعادة..
ومعها هذه المرة خطیبتي وملاكي وأمضیت عامین في إیطالیا وأنا أعمل بلا كلل.
ثم عدت في الموعد المقرر لزفافنا في الصیف الماضي فتوفیت والدتها فجأة
واضطررنا إلى تأجیل الزفاف وعدت إلى مقر عملي.. وعشت 10 شهور
لاتربطني بالحیاة سوى رسائلها التي انتظرها بلهفة ثم فجأة انقطعت رسائلها..
فكتبت إلیها استفسر عن سبب الانقطاع فلم أتلق ردا وتملكني القلق والحیرة
وخشیت أن أستفسر من شقیقتي الصغرى عن سبب الانقطاع خشیة أن ینتشر
الأمر، فحسمت ترددي وقررت العودة إلى مصر لأعرف ماذا حدث وعدت یاسیدي
منذ حوالي شهر ث وعدد وكان أول ما فعلته بعد لقاء أمي وأخوتي هو ان ذهبت
إلى شقتها وهناك فوجئت بالجمیع یرحبون بي بحرارة ما عدا فتاتي التي حیتنى
بتحفظ ثم اختفت داخل حجرتها.. وسألت شقیقتها الكبـرى عما حدث… فحاولت
التهرب في البدایة.. ثم اضطرت للاعتراف بان هناك «شیئا» ما.. وان كل شيء
قسمة ونصیب، وأصررت على ان اسمع ذلك من خطیبتي نفسها فدعوتها فجاءت
وألقت بالصاعقة فوق رأسي وأبلغتني أنها ترید فسخ الخطبة وخلعت الدبلة
وتركتها أمامي وانصرفت في صمت، وأحسست بالدنیا تدور بي.. وكافحت حتى
أستطیع أن أنهض من مقعدي وأغادر الشقة.. وغادرتها والدموع تترقرق في
عیني وقد تراءت لي صور كفاحي في الحیاة ومعاناتي في الغربة وصبري على ما
لاقیت على أمل أن تكون فتاتي هذه هي المكافأة التي وعد االله بها الصابرین
والمكافحین، وعدت لشقتي صامتا.. فلم أنم طوال اللیل وتأكدت أني لن أستطیع
البقاء في المسكن المجاور لها فأخذت حقیبة ملابسي واتجهت إلى شقة شقیقتي
الكبرى وأقمت عندها وأنا في أسوأ حال وشقیقتي وزوجها یحاولان أن یخففا عني
بلا جدوى، وبعد أیام فوجئت بشقیقة خطیبتی تزورني في بیت شقیقتي وتؤكد لى
أنها لم تأت إلى إلا رفقا بأختها التي تتدهور حالتها ولا تعرف بمجیئها ثم كشفت
لي سر تغیرها.. وهي انها قد اكتشفت منذ شهور خلال علاجها من مرض ألم بها
أنها مولودة بعیب خلقي هو عدم وجود رحم داخلها وأن ذلك یعني إنها لن تكون
قادرة على الإنجاب في أي یوم من الأیام فأرادت ألا تعذبك معها وتحرمك منه
فتندم ذات یوم على زواجك منها ووجدت نفسي أقرر على الفور أمامها اني سوف
أتزوجها لأنه لا ذنب لها في ذلك وأیدتني شقیقتي الكبرى وزوجها، وذهبت مع
اختي وزوجها إلى بیت أمي قبل أن أذهب إلى بیت خطیبتي.. ففوجئت بهما وقد
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عرفا بالأمر.. وصدمت صدمة هائلة حین أبلغتني أمي برفضها القاطع لزواجي
منها.. لأنها كما قالت لي تعیش على أمل أن ترى احفادها.. وهلعت حین أقسمت
لي أنها ستتبرأ منى إذا اصررت على الزواج منها.. ولم یقتصر ألمي على ذلك بل
وجدت شقیقتي الصغرى أیضا تؤیدها في رفضها ولم تشفع لها دموعي وعذابي
في أن یغیرا موقفها واستثار ذلك مشاعري فجأة.. فلم اتمالك نفسي وهرولت
متجها إلى بیت خطیبتي.. وما ان رأیتها حتى عانقتها أمام الجمیع بغیر شعور..
وبكت بدموع غزیرة وبكیت معها واتفقت مع والدتها على أن یتم الزفاف في
منتصف شهر دیسمبر الحالي واسترددت إحساسي بالحیاة مرة أخرى وعدت
للإقامة عند شقیقتي الكبرى وقد قررت ان اصطحب زوجتي إلى إیطالیا عقب
زفافنا مباشرة فأنا یا سیدي قد أدیت واجبي تجاه شقیقتيّ الاثنتین على قدر طاقتي
وجهدي، أما أمي فلن أقصر في حقها أبدا وسأقوم بواجبي معها وأنا في الغربة
ولن انساها مهما فعلت بي.. لكن مضت الأیام عقب الموقف المؤلم بیني وبینها
وأنا أتصور أن اللیالي سوف ترقق من مشاعرها تجاهي وتشفق عليّ وأنا ابنها
الوحید من ان أكون یوم الزفاف بغیرها وهي أمي التي أحبها وأرعى حقوقها فلم
یتغیر الموقف حتى الآن.. والآن یاسیدي لم یبق على الزفاف سوى عدة أیام
وسوف أرحل مع زوجتي بعد الزفاف.. كما كان الحال منذ سنوات لكن شتان بین
الرحیل وأمي وشقیقتي الصغرى في وداعي وتتمنیان لي السعادة وبین الرحیل
هذه المرة وأمي قد تبرأت منى وقاطعتني وباعدتني وشقیقتي الصغرى غائبة عن
وداعي. إنني لا أعتبر ماقمت به تجاهها إلا واجبا مفروضا عليّ ووفقني االله
لأدائه.. لكن هل یرضیك یاسیدي أن تحجب أمي عني مباركتها لزواجي من الفتاة
الوحیدة التي تمنیت الزواج منها.. إننى لا أفكر في الإنجاب ولایشغلني هذا الأمر
نهائیا ولست على استعداد لأن افقد فتاتي لسبب لا ید لها فیه فهل لك ان توجه
لأمي كلمة ترجوها فیها ألا تنغص عليّ حیاتي وسعادتي بإصرارها على موقفها

هذا وهل لك ان تفعل نفس الشيء مع شقیقتي؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتب هذه الرسالة أقول:

أفعل ماترید ان شاء االله.. لكني أرجوك ألا تذهب إلى حفل زفافك من بیت شقیقتك
وأن تعود فورا للإقامة في بیتك وبین أمك وشقیقتك.. فما بینكم جمیعا لیس سوى
خلاف حب ولیس خلاف عداء وعداوة.. فأمك في النهایة لاتطلب لك إلا ما
تتصوره سعادتك لیس إعزازا لك ومحبة فقط إنما إشفاقاً علیك مما تتصوره سوف
یشقیك في مستقبل أیامك وهذا أیضا هو موقف شقیقتك الصغرى، لكنهما لایدركان
الفارق الجوهري بین مایتمناه الإنسان لنفسه وبین ماتسمح له به المقادیر..
وربما لایعرفان ان السعادة لیست رهینة بالقدرة على الإنجاب وإنما بأسرار الهیة
عدیدة نعرف منها القلیل ولا نعرف أكثرها وكم من أسر لم تحرم من الإنجاب لكنها
حرمت من السعادة.. وكم من أسر حرمت من الإنجاب فنعمت بها لم تنعم به أسر
أخرى من السعادة والسعادة في النهایة سر شخصي لایستطیع الآخرون أن

أ

https://t.me/Motamyezon


یدركوه إذا راقبوه من الخارج وما دام قد استقر في یقینك أنك سوف تسعد مع
فتاتك.. فلن تبخل علیك الأقدار بالسعادة والأمان والاستقرار ان شاء االله فقط علیك
ألا تكف عن المحاولة مع أمك خلال الأیام القلیلة الباقیة على الزفاف ولو تطلب
الأمر أن تقدم لها ترضیة جدیدة تضاف إلى رصیدك الكبیر عند ربك ولست أظن
أنها ستقوى على أن تحجب عنك موافقتها.. أو تغیب عنك في مثل هذا الیوم
السعید وهو أمل كل أم خاصة وأنت ابنها الوحید المضحي القائم بكل واجباته
بإحساس عائلی نبیل.. کما لا أتخیل أن تقوى أمك على ألا تكون في وداعك یوم
الرحیل وأنت مع عروسك تبدآن حیاة جدیدة وتستقبلان أول أیامكما السعیدة.. لا
یاصدیقي.. لن تقوى ولن ترضى لك أن تمزج سعادتك بهذا الشقاء وهذه المعاناة
وأنت من عانیت الكثیر.. فاذهب إلیها فورا.. واطلب مباركتها من جدید لزواجك..
ولا تتحرك من أمامها إلا بعد ان تعلنك بموافقتها وتتمنى لك السعادة.. فهكذا تفعل
الأمهات الطیبات حتى ولو لم یرضین تماما على زیجة الأبناء ماداموا كبارا

وراشدین.
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السـلام.. البـارد
منذ سبع سنوات وأنا طالبة بكلیة التجارة في العشرین من عمري تعرف بي زمیل
بنفس الكلیة یسبقني بعامین وارتبطنا عاطفیا وتعاهدنا على الزواج، وبعد فترة
أبدى رغبته في التقدم لخطبتي وهو في السنة النهائیة من الكلیة.. وأبلغت أسرتي
وجاء ورحبوا به وتم تحدید موعد للخطبة وبدأنا نستعد لإقامة حفل بسیط للخطبة
في شقتنا ودعونا الأهل والجیران في الحي الشعبي الذي نقیم فیه ففوجئت
بخطیبي یجي حزینا ویبلغني أن إخوته غیر موافقین على الخطبة، وأخوته هؤلاء
خمسة تزوجوا جمیعا ویعیش كل منهم مع أسرته الصغیرة ماعدا شقیقاً لم یكمل
دراسته ویعمل عملا حرا وشقیقة تواصل تعلیمها في رعایة عمتها الأرملة.. أما
السبب فهو ان أخوته یریدون له أن یبقى مع اخته إلى أن تستكمل تعلیمها
وتتزوج لأنه من غیر اللائق أن یتركها ویتزوج قبلها مع أن شقیقة خطیبي
ترعاها عمتها ولها شقیق آخر یمكن أن یتحمل المسؤولیة. وهونت علیه الأمر
بأننا سنحتاج إلى سنوات! لكي نستكمل الشقة الصغیرة التي أخلاها لي أبي فوق
شقتنا ولنعد الجهاز.. ولا ضرر من الانتظار لكن لابد أن تتم الخطبة التي دعونا
لها الأهل والجیران لكي یتقبل الناس دخوله بیتنا بلا حساسیة.. فلم یقتنع.. وطلب
مني الانتظار قلیلا حتى یتفاهم معهم.. ورغم تذمر أهلي فقد وافقته.. واعتذرنا
لمن دعوناهم بأن ظروفا طارئة ألمت بخطیبي واضطرتنا إلى الغاء الحفل
والاكتفاء بقراءة الفاتحة وتجاوزت عن آلامي.. وانتظرت، فمضت 3 أعوام طویلة
لم یحقق خلالها خطیبي أي تقدم بالنسبة لموقف أهله من زواجنا.. وظل طوالها
یتجنب الحدیث عن إعلان الخطبة وظللت لا أعرف حتى وجوه أخوته وأهله. وكان
خطیبي قد وجد عملا بعد تخرجه وبدأ یدخر لیشتري أثاثا بسیطا. وبدأ أبي یجهز
لنا الشقة الصغیرة. وضاق أهلي بالانتظار طوال هذه السنوات.. فبدأ أبي یحدثه
في ضرورة تحدید موعد للزفاف فكان یتحرج ولا یبدي استعداداً لذلك فنفذ صبري
بعد هذه السنوات وحدثته بصراحة فقال لي ان شقیقته تخرجت لكنها مازالت غیر
مرتبطة وأنه لایستطیع ان یتزوج قبلها لأنه یجب أن یكون هناك رجل في البیت
فبدأت أثور وأقول له أن كل شقیق من أشقائه یعیش مع أسرته وهم جمیعا یقیمون
بالقرب من أختهم وإن شقیقه الذي لم یتزوج یستطیع ان یقوم بهذه المسؤولیة
وأن عمته ترعى أخته، وكل ذلك كاف لكي یطمئن على أخته خاصة أننا لن نتزوج
في كوكب المریخ.. ولا كوكب الزهرة وإنما في نفس المدینة وعلى بعد نصف
ساعة من أخته وانصرف خطیبي بغیر أن نتفق على شيء.. وفكرت في الأمر
وقدرت ظروفه وفى أول زیارة جاء فیها عرضت علیه ان نعیش مع أخته إلى ان
تتزوج أو ان تقیم هي معنا في شقتنا فسعد بالاقتراح للحظات لكنه جاء إليّ بعد
أیام لیقول لي أن إخوته ثاروا علیه عندما عرض الأمر علیهم وسألوه أترید لأختك
ان تصبح خادمة لزوجتك؟ وأن عمته صرحت بأنها لن تترك الفتاة إلى ان یأتیها
نصیبها، وتوسل إليّ أن نؤجل زفافنا فترة قصیرة لأن هناك من یرید ان یتقدم
لأخته، وترددت في الموافقة لكني قلت لنفسي أنه شاب نبیل وكریم الخلق وإن من
یرعى حق أخته.. ویؤجل سعادته من أجلها سیرعى االله كزوج في معاملتي وفي
أ أ



حقوقي علیه وقررت الانتظار. وعشنا عاما آخر بلا أي تغیر في الموقف.. وبلا أي
خطوة من جانب أسرته للتعرف علینا أو القبول بنا فلم نعرفهم ولم نلتق بهم
وكأنهم یقیمون في قارة أخرى.. ثم نفد صبر أبي وعمي فحدثا خطیبي وخیره
عمي الذي یتسم بالشدة والحزم بصراحة بین أن یتزوجني الآن أو یتركني لحال
سبیلي، وخـرج خطیبي فلم أذق طعم النوم وبكیت كثیرا ودعوت االله ان یفرج
كربتي وبعد أیام قال لي خطیبي إنه لایستطیع أن یستغنى عني. وان أهله لابد أنهم
سوف یسامحونه على زواجه على غیر رغبتهم في یوم من الأیام لهذا فهو
سیتزوجني لكنه لن یتخلى عن أخته وسوف یلبي كل طلبات بیتها إلى جانب بیتنا
وأنه یستأذني في أن یمضى معها یوما كل أسبوع لكیلا تشعر أنه تخلى عنها..
ووافقته بحماس على كل ذلك، وحددنا موعدا للزفاف وأقبلت على الاستعداد له
بفرحة من انتظرت سعادتها أكثر من 7 سنوات وأعددنا العدة لعقد القران والزفاف
ودعونا الجمیع وانتظرت خطیبي یوم الزفاف فمضت الدقائق والساعات وهو لم
یحضر وبدأ القلق ینهشني وأنا ادعو االله ألا یخذلني في یوم سعادتي أمام الأهل
والأقارب والجیران.. وبدأت الهمسات تتناثر أن العریس لم یأت.. وأنه ولى هاربا
لیلة الزفاف.. وكاد قلبي یتوقف من الخوف والكمد وقبل ان انهار نهائیا لمحته
یدخل الشقة مرتدیا البدلة السوداء كسیر الخاطر ووحیدا تماما بلا أخ ولا أخت ولا
عم ولا صدیق والدموع الجامدة في عینیه وأدركت الموقف.. ورققت لحاله
وأكبرت فیه أنه لم یتخل عني بعد كل هذه الفترة.. وكان ذلك في حد ذاته كافیا عند
أهلى لكي یقدروه له ویحاولوا أن یسروا عنه.. وأن یفتعلوا الابتهاج لیزیلوا جو  
الكآبة الذي خیم على المكان بسبب تأخره، وتم عقد القرآن في هدوء ومضى حفل
الزفاف بغیر ان یبتسم خطیبي ابتسامة واحدة.. وكلما نظرت إلیه وهو بجانبي في
الكوشة انفطر قلبي له وأنا أراه مهموما حزینا صامتا وسألت نفسي ماذا فعلنا
یارب حتى یفعل به إخوته ذلك.. ولماذا یتركونه وحیدا كأنه بلا أهل في لیلة زفافه
بغیر أن یشاركوه فرحته ولو من وراء القلب لیشرفوه أمام أسرة زوجته والناس
مع أننا لم نرتكب معصیة.. ولم نفعل إلا ما أحل االله، وحاولت أن أسري عنه. لكنه
ظل ساكنا صامتا.. لایبتسم.. وان ابتسم آلمتني ابتسامته الحزینة أكثر من غیرها
وانتهى الحفل بسلام.. ونزلنا إلى الشارع لنجري الزفة كالعادة وزفتنا سیدات
الحي بالزغارید ثم صعدنا إلى شقتنا الصغیرة وأغلقنا بابها علینا لنبدأ حیاتنا
الزوجیة التي انتظرناها أكثر من 5 سنوات وأشرق صباح أول یوم في بیتنا
الصغیر وجاء الأهل والأقارب لیهنئونا.. وتقرح كبدي إشفاقا علیه وأنا أراه ینظر
بلهفة مكتومة إلى الباب كلما طرقه طارق ثم یخیب أمله حین یجده زائرا أو زائرة
من أقاربي ولیس من إخوته الذین قاطعوه وغابوا عن زفافه وعن یوم الصباحیة..
ومضت الأیام الأولى من زواجنا.. وسعدنا رغم الآلام بحبنا وحلمنا القدیم الذي
تحقق بصبرنا وكفاحنا وتمسك كل منا بالآخر، وظل زوجي جریح القلب بسبب
موقف اخوته منه.. ورأیت أن أبادر انا بالمحاولة للتخفیف عنه وعرضت علیه ان
نذهب لزیارة بیت الأسرة لنعید المیاه إلى مجاریها وذهبنا.. واستقبله إخوته
بترحیب ولكن لیس كعریس جدید وإنما كأخ عائد بعد فترة غیاب فلم یقل له أحد
«أهلا یا عریس».. أو «مبروك» أو أي عبارة من هذا النوع أما أنا فكان السلام
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البارد هو نصیبي.. ولم یهنئني أحد بالزواج أو یسألني عن أحوالي وبعد فترة
قصیرة انتحی به بعض إخوته ثم عاد زوجي لیقول إنه سیذهب معهم إلى بیوت
باقي إخوته المتزوجین لیزورهم، وانصرف زوجي معهم وتركوني مع أخته
وعمته.. وخیم الصمت على المكان وكلما حاولت الحدیث معها جاءنى الرد
بكلمات مقتضبة على قدر السؤال!.. وبین فترة وأخرى ترمقانني بنظرات غیر
معبرة.. وطالت الجلسة وبدأ التأفف من وجودي واضحا علیها.. ولولا خوف من
أن أغضب زوجي لفتحت باب الشقة وانصرفت. ثم أخیرا وبعد ساعتین عاد زوجي
سعیدا باستقبال إخوته الحار له وبأنهم لم یستقبلوه ببرود ولم یسألني عن حالي
ولم أفاتحه بضیقي من تحفظ شقیقته وعمته معى. وعدنا معا وأنا أعزي نفسي
بفرحة زوجي بعودة الوئام بینه وبین إخوته، وبالأمل في أن تذیب الأیام تحفظ
إخوته معي ولم أیأس من ان أنال ودهم أو حتى تعاطفهم معي في المستقبل فرحت
أحدث شقیقته وعمته من تلیفون الجیران في كل مناسبة، واذهب مع زوجي
لإخوته وعمته في كل زیارة رغم استمرار الجفاء والتحفظ بل ونظرات الاحتقار
أحیانا.. ثم ساءت المعاملة أكثر فتارة لایصافحني أحد الإخوة.. وفي أخرى
لایحدثني أحد كأنني غیر موجودة.. فتحاملت على نفسي وسألت اخته وهي فتاة
مثلي أملت ان تقدر موقفي: لماذا تعاملونني كأنني «جرب» أو شيء كریه لا
تودون حتى النظر إلیه؟.. فنظرت إليّ صامتة ثم دعت عمتها وأعادت علیها ما
قلت وضحكا معا وأكدتا لي بفتور إنها مجرد تخیلات من جانبي لكن الجفاء
والتحفظ والإهانة الصامتة استمرت كما هي حتى بدأت أسلم بالیأس من محاولة
كسب وأكره زیارتهم وبدأت أتهرب من زیارتهم مع زوجي فسألني عن السبب
فانفجرت باكیة بأنه سعید لأن إخوته قد سامحوه لكنه لایهتم بسوء معاملتهم لي
وجفائهم معي.. ورفضهم المتكرر لقبول دعواتي العدیدة وحاول زوجي تهدئتي
مؤكدا لي أن الأیام سوف تداوى كل الجراح.. وأنهم یلومونه لأنه كان یستطیع
الانتظار عاما آخر أو عامین على الزواج وأنهم یتصورون أني قد «عملت له
عملا» استولیت به علیه، وإن كثرة زیاراتنا لهم سوف تلین قلوبهم في النهایة..
ورغم إحساسي بالجرح فقد وافقته.. وعدت لزیارتهم معه فلم یتغیر الحال..
وشكوت لأبي وأمي فنصحاني بعدم زیارتهم وكنت قد حملت وبدأت أعاني متاعب
الحمل فرجوت زوجي ألا یجبرني على الاستمرار في تجرع هذه المهانة.. وطالبته
بأن یزورهم باستمرار كما كان یفعل ولكن وحده إلى أن یشعرني إخوته بأني
آدمیة لها أحاسیس ومشاعر وكرامة، وغضب زوجي ولم یقبل أعذارى وأصر
على غضبه.. وتسلل الفتور إلى حیاتنا وبدأ زوجي یردد على مسامعي كل یوم انه
لن یسمح بابتعاد ابنه أو ابنته التي سیرزقه بها االله عن أعمامها وعمتها.. ثم بدأ
یبتعد هو أیضا عن أهلي ویعاملهم بجفاء بالرغم من حبهم له وتقدیرهم وبدأ
یتركني اذهب وحیدة إلى مناسباتنا العائلیة وتحولت حیاتنا إلى شيء مضحك
ومبك في نفس الوقت فهو لایرید ان یتعامل مع أهلي مع أنهم لم یمسوه بشيء
ولم یغضبوه في شيء، وأنا لا أرید أن أتعامل مع أهله بسبب معاملتهم القاسیة
وإهانتهم لي. ولولا ذلك لكنت على أتم استعداد لیس فقط لأن أزورهم بل لأن
اعیش بینهم أیضا.. لكن كیف لي ذلك وقد فشلت كل محاولات تقربي وتوددي
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إلیهم ولم یعد في قلبي تجاههم سوى المرارة فماذا أفعل یاسیدي.. ومن یستطیع
ان یقنع زوجي بأننا لانستطیع ان نربي طفلنا وسط هذا الجو العائلي المفكك وكل
أسرة تكره الآن مجرد ذكر سیرة الأسرة الأخرى وهل كان عليّ أن أتركه بعد
ارتباط دام أكثر من 7 سنوات لأن اخوته غیر راضین عنى بغض النظر عن

عواطفنا ومشاعرنا نحن الاثنین ..
إن حالتي لیست فریدةفهناك كثیرات مثلي تهدد التعاسة زواجهن بسبب المشاعر
العدائیة بین أسرتي الزوجین فاذا نفعل لكي نحمي حیاتنا وسعادتنا بغیر أن نغضب

أحدا؟
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ولكاتبة هذه الرسالة أقول:
هناك موقفان في الحیاة لاغنى للإنسان فیها عن أهله ولو كانوا عنه غیر راضین.
الأول هو الموت وفیه یستریح الإنسان من آلامه فلا یكدره فیه إن كان أهله قد
أوفوا بحقه علیهم أم لا والثاني هو الزواج.. وفیه یتطلع الإنسان دائما إلى الأهل
والأعزاء ویسعد بقربهم منه وینكسر قلبه بتخلیهم عنه فیه، وفضلاء الناس
یلبون نداء الواجب الأسري في هاتین المناسبتین مهما كان موقفهم الشخصي
السابق من صاحب المناسبة بل وإن منهم من قد یتجاورون في أمثال هذه
المناسبات وهم مختلفون فیما بینهم إرضاء لربهم ورعایة للحقوق وحفاظا على

شكل الأسرة.
وواضح من رسالتك ان زوجك الشاب یتیم الأبوین ومع تقدیري لدوافع إخوته في
معارضة زواجه بحجة رعایته لأخته أو انتظاره لزواجها إلا أني لا أتصور أن
معارضتهم كانت تقتصر على هذا السبب وحده.. لأن للأخت شقیقا آخر یستطیع
رعایتها ولها عمة تقوم على شئونها ولها خمسة أخوة یتحملون مسؤولیتها
وحتى مع افتراض أنه قد كانت لهم اعتراضات أخرى فإن كل ذلك لایغفر لهم أبدا
غیابهم عنه في كل خطوات زواجه من خطوة البدایة.. إلى یوم الزفاف الحزین
الذي تركوه فیه وحیدا حزینا كسیر النفس. إن من حق الأهل یا سیدتي أن
یعترضوا على اختیار الأبناء وأن یبذلوا كل ما في وسعهم لیقنعوهم بالعدول عن
اختیارهم.. لكنهم إذا ماتمسكوا به إلى النهایة كان من حقهم على الأهل والأعزاء

ألا یتخلوا عنهم في زواجهم حتى وان كرهوا هذا الزواج.
فلیست هناك مناسبة كما قلت یحس فیها الإنسان بحاجته إلى وقوف الأهل إلى
جواره فیها من هذه المناسبة، وبعض الفضلاء یدركون ذلك ویتطوعون بمشاركة
الیتامى ومن لا أهل لهم فرحتهم بل ومسؤولیتهم في هذه المناسبة وربما ادعى
بعضهم قرابة لا وجود لها بینهم وبین هؤلاء أمام أسرة الطرف الآخر لكیلا
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یفتقدوا عزة النفس في المناسبة التي یحتاج فیها الإنسان لأن یعتز بأهله. وفي
إدعائهم صدقة.. وأجر عظیم!

فإذا كان بعض الغرباء یفعلون ذلك قربىاالله فكیف بالاخوة والأهل؟
وهل كانوا یستطیعون ذلك مع نفس الأخ وفي نفس الظروف والأبوان على قید

الحیاة..؟
أم ترى أنهما فعلا كما قال أمیر الشعراء «هما الرحماء» وحدهم لأن قلوبهم
لاتسمح لهم مهما غضبوا على زواج الأبناء بأن یتخلوا عنهم في اللحظة الأخیرة

غالبا؟
لقد حدث ما حدث فإن كنت قد توقفت أمامه طویلا فلأني أعجب أحیانا من قدرتنا
الغریبة على أن نعامل بعضنا البعض بغلظة عجیبة وقدرة أعجب على الإیلام
والمجافاة. لكن هذه قصة أخرى على أیة حال فإن الخلاف بین أسرتي الزوجین
الذي یهدد سعادتها خلاف قدیم قدم التاریخ.. ولست أجد في قصتك مبررا مقنعا
لترسیخ هذا الخلاف أو استمراره ولیس بین الأسرتین ثأر ولا دم كما كان الحال
بین أسرتي كابولیت ومونتاجیو في مأساة شكسبیر «رومیو وجولیت» إنما هو
خلاف یمكن حله بسهولة بمجرد تسلیم إخوة زوجك بأنه لامعنى لاتخاذ هذا
الموقف منك بعد أن تزوجت شقیقهم وحملت منه وطرقت بابهم طالبة قبولك
عضـوا في أسرتهم لأنك قد صرت كذلك شاءوا أم أبوا، ومن حسن المعاشرة بین
الزوجین أن یحترم كل طرف أسرة الطرف الآخر وأن یسعى إلى ما یرضیه
ویتجنب ماینفره ویشقیه، وأن یتبادل الطرفان العطف والتسامح واحترام المشاعر
والرأي، ولن یتحقق ذلك وكل طرف منها یجافي أو یقاطع أسرة الطرف الآخر

مهما كانت الأسباب والدوافع.
وفي قصتك لست استطیع ان ألومك على تقصیر في محاولة كسب ود أسرة زوجك
لكنى ربما أعاتبك على أنك قد سلمت بالفشل سریعا. وقبل أن تتمي العام الأول من
الزواج.. في حین أنك صاحبة نفس طویل ولا تسلمین بالفشل بسهولة كما ان
أمراض النفوس تتطلب علاجا طویلا وصبرا أطول. وموقف زوجك السلبي
اعتمادا على علاج الأیام لیس كافیا.. وإنا علیه ان یبذل جهدا إیجابیا في تصفیة
نفوس إخوته تجاهك.. وفي مطالبتهم باحترام مشاعرك وبقبولك عضوا كامل
العضویة والحقوق في أسرتهم، إن لم یكن رعایة لحقك.. فرعایة لحقه هو علیهم
باعتبارك زوجة شقیقهم.. ولیس من العدل أن یعاقبك على ضیقك بجفاء إخوته لك
بمقاطعة أهلك الذین أحاطوه بالحب والاحترام منذ البدایة فإذا قبلت نصیحتي فإني
اقترح علیك ألا تغلقي الباب نهائیا مع أسرته.. وأن تضیفي لرصیدك عند زوجك
محاولة أخرى بالاستجابة لرغبته في زیارتهم مع الحرص التام على ألا تمتهني
نفسك معهم.. وألا تعرضي نفسك على أحد. فالحق أني لست من أنصار امتهان
الإنسان لكرامته طلبا لود العازفین عن مبادلته الود استعلاء أو رفضا. ولسنا
نطالب أحدا بأن یحب آخر عنوة.. وإنما نطالبه فقط باحترام مشاعره وأداء حقوقه

ورد مجاملاته أما القلوب فأمرها بید خالقها وحده.
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وإذا كنا نقول دائما بأن الأیام كفیلة بمداواة الجراح فإننا یجب أن نعین الأیام على
أداء مهمتها بتطهیر القلوب من الكراهیة والمرارات وبالاستعداد النفسي الدائم
للصفح والنسیان.. ولأن العطف یورث العطف یاسیدتي في حین لاتورث البغضاء
إلا البغضاء. ولأني أیضا من المؤمنین بضرورة إعفاء الأبناء من أن یدفعوا
فاتورة مراراتنا وخصوماتنا خلال رحلة الحیاة لكي ینشأوا في بیئة سلیمة
ویستمتعوا بدفء العلاقات العائلیة السلیمة.. وتنجو صفحة قلوبهم البیضاء من

بقع الكراهیة السوداء.
فإذا كان الأمر كذلك فقد أرى لك أن تستجیبي لأول دعوة من زوجك لزیارة
أسرته.. ولو تحملت ذلك على رغمك.. ثم توجهي لهم الدعوة لزیارتك في أقرب
مناسبة.. فإن قبلوها.. فلسوف یمسح الزمن ماتبقى من مرارات تدریجیا وبهدوء
وإن أصروا على رفضهم قبول دعوتك وقبولك بینهم فلا یكلف االله نفسا إلا
وسعها.. ولتنظري ما یستطیع زوجك أن یفعله معهم لتحسین العلاقات، وحتى
یتحقق ذلك احتفظي معهم بحالة «السلام البارد» الذي تقتصر فیه العلاقات على
أداء الواجبات الضروریة فقط حرصا على الشكل العام. وانتظارا لنجاح الأیام في

مهمتها الصعبة.. والسلام.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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البقع البیضـاء
أكتب لك من مقر عملي بإحدى شركات القطاع العام.. ففي هذا المكان تعرفت منذ
فترة طویلة بزمیل لي یكبرني بعدة سنوات وتبادلنا الحب واتفقنا على الزواج
ولأني تعودت على مصارحة أسرتي بكل شيء فقد أبلغتها منذ البدایة باتفاقي مع
زمیلى على الزواج. وعندما جاء الوقت المناسب. فاتحني زمیلي في التقدم
لخطبتي فعدت إلى أسرتي سعیدة لأبلغها بالنبأ السار.. وبدأت بأبي خریج الجامعة
القدیم ففوجئت به یبلغني بأنه قد اتفق مع شخص آخر على زواجي منه! كیف یا
أبي.. ولماذا.. وماذا یعیب فتاي.. وكیف تتفق على زواجي بغیر أن یكون لي أى
رأي في الأمر كأن أرى هذا الشخص على الأقل وأقبل به. وأنا فتاة رشیدة
وجامعیة وأعمل.. فلم اتلق أیة إجابة مقنعةسوى الإصرار من جانب أبي على
إتمام الخطبة وإتمام الزواج حتى ولو طلقت منه في الیوم التالي؟. واالله هذا هو ما
قاله لي أبي فماتت فرحتي وعدت في الیوم التالي لزمیلي وأبلغته بما حدث وطلبت
منه الانتظار لفترة إلى أن استطیع التخلص من تلك الخطبة المفروضة عليّ ثم
نتزوج، فأجابني بحزن بأن عليّ أن أحسن معاملة خطیبي لعلي اكتشف فیه إنسانا
طیبا وأنه سوف ینسحب حتى لا أخسر أهلي وتثور بیني وبینهم المشاكل بسببه
ولم اقتنع بوجهة نظره لكني لم أملك إلا الاستسلام ـ وتمت الخطبة الحزینة وسافر
أبي بعدها بأیام للعمل في إحدى الدول العربیة وحاولت أن انفذ ما طلبه مني فتاي
من حسن معاملة خطیبي قدر جهدي فلم أستطع وزادني اكتئابا أن زمیلي قد مرض
بعد الخطبة مرضا ترك به عاهة مستدیمة ولم أنجح في التواؤم مع خطیبي فكتبت
إلى أبي أقول له أني لن أستطیع الاستمرار في الخطبة لأني لا أجد نفسي فیها
ومازلت أحب زمیلي ولیس من العدل أن أتزوج شخصا وأنا أحب غیره فلم یرد
على رسالتي.. وكررت الكتابة إلیه فلم یرد أیضا. ففسخت الخطبة في هدوء
وكتبت إلیه أبلغه بذلك.. فهل تدري ماذافعل! لم یرد على خطابي لا بالموافقة ولا
حتى بالتأنیب واللوم وإنها كتب إلى أبیه الذي یعیش في منطقة من المناطق
المستصلحة الجدیدة في الصحراء لیتفق معه على زواجي من أحد أبناء تلك
المنطقة بلا أي اعتبار لمشاعري أو رغبتي.. ثم عاد إلى مصر في اجازة ففوجئت
بجدي یحضر إلینا بعد عودة أبي بأیام ومعه شخص لا أعرفه قیل لي أنه العریس

الجدید!
ورفضت بالطبع فإذا بأبي وجدي یتعاونان على البر والتقوى بضربي ضربا مبرحا
لكي أوافق على هذا الزواج.. فلم أجد مفرا من الموافقة وتمت الخطبة وتم الاعداد
للزفاف خلال أیام.. وبعدها وجدت نفسي مشحونة مع العریس الجدید إلى بیت

الزوجیة المشئوم في المنطقة الصحراویة.
وفي لیلة الزفاف التي تحلم بها كل فتاة أحسست بأني سأزف إلى عشماوي وحبل
المشنقة فما أن اقترب مني زوجى حتى صرخت بكل قوتی وأصابتني بعدها حالة
من الذهول التام. وفي الیوم التالي جاء أقاربي المقیمون بنفس البلدة وتشاوروا
في الأمر وقرروا عرضي على الطبیب فأكد الطبیب اني سلیمة جسمانیا وطبیعیة
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وأستطیع ممارسة الحیاة الزوجیة، لكن الحال استمر على ماهو علیه وكلما دنا
منی زوجی انتابتني نوبة من الصراخ والتشنج والبكاء ثم الذهول التام واقسم لك
أني أردت أن استسلم لنصیبي وأكون زوجة كاملة مادمت قد قبلت الزواج من هذا
الشخص حتى ولو كان رغما عني.. لكني لم أستطع.. فتداولوا مرة أخرى في
الأمر ثم راحوا یعرضونني كل یوم على بعض المشایخ والمشتغلین بأعمال السحر
والزار بلا فائدة.. وعندما یئس زوجي من كل ذلك قرر استعمال القوة معي
فضربني واغتصبني اغتصابا، ففوجئت بضیاع كل شيء حتى کرامتي. وانتابتنى
بعدها حالة من الذهول التام طالت عدة أیام وبعدها فوجئت بظهور بعض البقع
البیضاء في وجهي وفحصني الطبیب فأكد أنها مرض البهاق الجلدي ثم بعدها
بأیام فوجئت بشعري یتساقط بغزارة بغیر ان یفلح أي دواء في وقف تساقطه
واختفت بشرتى الناعمة وحلت محلها بشرة خشنة غریبة. ثم ظهرت في وجهي
وجسمي بثور سوداء خشنة لم أر لها مثیلا من قبل فطلقني زوجي وعدت إلى بیت
أبي محطمة ألعق جراحي وأحاول وقف تساقط شعري وعلاج البهاق والبثور
السوداء بلا أي تقدم. وبعد فترة من البقاء في بیت أبي عدت إلى عملي الذي كنت
قد حصلت منه على أجازة بدون راتب لمدة سنة، عدت كسیرة شائخة كأني غبت
عشرین سنة مع أني لم أغب عنه سوى ثلاثة شهور وقابلني زمیلي بابتسامته
الحزینة ولمحت نظرة الإشفاق في عینیه وهو یرقب بقع وجهى والبثور السوداء
ولوني الشاحب.. واعتقد أني عدت للعمل وأنا زوجة فلم یفاتحني في أي شيء..
لكنى رویت له حكایتي فحاول إخراجي من وضعي الیائس ونجح في ذلك في خلال
أیام وهنا قررت أن أتزوجه مها كانت الظروف والأسباب وتزوجته رغما عن
أهلى هذه المرة فقاطعوني وهددوني بالویل والثبور وعظائم الأمور لكني لم
أتراجع عن إتمام الزواج وها أنا الآن أعیش معه في سعادة وقد اختفت الحبوب
السوداء وعادت لبشرتي نعومتها السابقة واختفت البقع البیضاء خلال أسابیع
فیما یشبه المعجزة وتوقف شعري عن السقوط. وعادت إلیه غزارته وجماله
القدیم. وأهم من كل ذلك عادت إليّ ابتسامتي وإقبالي على الحیاة وحبي للناس
والعمل والخیر.. وأنا أرید أن أسألك یاسیدي هل اخطأت في حق أهلي بزواجي من
زوجي بغیر موافقتهم.. وهل كان عليّ أن انتظر أن یحضروا لي عریسا آخر
لیفرضوه عليّ فیقضي على آخر ما تبقى من صحتي.. إنني أقسم لك بانني أكره

أبي كرها شدیدا وسأظل أكرهه ما حییت فهل أنا مخطئة في ذلك؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتبة هذه الرسالة أقول:

یا إلهي.. أبعد كل هذه القرون مازال هناك من یفرض على ابنته زواجا لاتریده
ویضربها علیه ویستعین بجدها على إیذائها وقهرها على القبول به؟

إنني لن أتحدث عن نظریات التربیة الحدیثة ولا عن المدنیة وحریة المرأة وأحوال
القلب والرومانسیة والحب الشریف وكل تلك المقولات التي یعتقد البعض أنها من
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مبتكرات الحضارة الغربیة وحدها لكني سأروي لك قصة مرب عظیم جاءت إلیه
فتاة صغیرة السن لا مطلقة ولا أرملة وأخبرته بأن أباها قد زوجها من ابن اخیه
وهي له كارهة فرد المربي الأمر إلیها أي خیّرها بین أن تجیز ما صنعه أبوها
فیصیر زواجها مشروعا أو أن ترفضه فلا یصح ولا یكون فاستمعت لما قال
بهدوء ثم قالت: قد أجزت ماصنع أبي لكني أردت أن أعلم النساء أنه لیس للآباء

من الأمر شيء!
أفتدرین متى حدثت هذه القصة ومن هو هذا المربي الجلیل.؟

إنه مربى البشریة رسولنا الكریم صلى االله علیه وسلم وأما القصة فقد حدثت منذ
أكثر من 1400 سنة.. ولا عجب فیها لأنه القائل «الثیب أحق بنفسها من ولیها
والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها» أي صمتها فإن لم تأذن فلا یجوز لأبیها

أو ولیها أن یهمل رأیها أو یتغاضى عن رضاها..
ففي أي عصر جرت القصة التي تروینها لي؟ وبأیة مبادئ دینیة أو تربویة اهتدى
أبوك وهو یتفق على خطبتك الأولى بغیر مشورتك، ثم على زواجك مع أبیه في
غیابك كأنما یتفقان على شراء قطعة أرض ثم ینهال علیك مع جدك ضربا لیرغماك
على زواج لا تریدینه فتقبلین راغمة وتزفین كارهة.. فتحتج الخلایا اللونیة في
جلدك على هذا القهر وتضطرب وتختل صحتك العامة فتظهر البثور السوداء

ویتساقط الشعر رفضا واحتجاجا
أتتقدم البشریة للخلف أم للأمام؟

ولماذ لانهتدى بهدي دیننا وفیه الحل التربوي الأخلاقي المثالي لكل شئوننا إن
أردنا؟

لا یاسیدتي لم تخطئي بزواجك من زمیلك رغم إعتراض أهلك مادام كفئا لك
ومادمت لاتنكرین علیه خلقا ولا دینا ویجمعكما حب شریف أقولها لك بالرغم من
أني أطالب الأبناء بألا یخرجوا على طاعة آبائهم وألا یكفوا عن السعي لنیل
موافقتهم على من یختارون لرحلة الحیاة لكي تكتمل سعادتهم ولكى یتحصنوا
برضا الأهل ضد غوائل الزمن، مؤمنا دائما بأن الأهل الأسویاء یسلمون في
النهایة برغبة الأبناء المشروعة إذا لمسوا صدق رغبتهم فیمن اختاروه، وبالرغم
من أني لا أشجع أبدا فتاة ولا ابنا على الزواج رغما عن إرادة أهله إلا إذا كان
تعسف الأهل واضحا وبشعا ولا سند له من شرع ودین وبعد أن یستنفدوا معهم كل

الوسائل المشروعة لإقناعهم.
لكن لكل قاعدة استثناء وحالتك هي هذا الاستثناء الذي لا أعترض علیه لأن الآباء
أیضا مطالبون بأن یعینوا الأبناء على البر بهم بعدلهم وإنصافهم لهم.. فهنیئا لك
زواجك السعید واستعادتك لابتسامتك وصحتك، لكني أخذ علیك فقط تسلط إحساس
الكراهیة لأبیك علیك وهو إحساس لا إنساني ومخالف للطبیعة البشریة السویة
مهما نالنا من عسف بعض الآباء والأمهات، وأكره منك الجهر بهذا الإحساس
علانیة ما في ذلك من إثم مؤكد ومصادمة للشعور لأن االله لا یحسابنا على
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ماتنطوي علیه الصدور من أحاسیس إلا إذا أخرجناها للعلن وترجمناها إلى
تصرفات وأفعال، لهذا فإني أرجو لك أن تتطهري من هذا الإحساس البشع لیس
فقط برا بمن لم یكن بارا بك وإنما تنزیها لك عن أن تحملي مثل هذا الإحساس

القاتل لأبیك وأن تأثمي به.
فاغفري له ماكان من أمره ولا تغلقي أبواب الصلح معه ومع أسرتك وحبذا لو
خطوت الخطوة الأولى تجاههم بعد أن تزوجت ممن تحبین وتحول الحلم إلى
حقیقة.. ولم یعد هناك مبرر لاستمرار القطیعة فافعلي ذلك یاسیدتي بعد أن
تتطهري من ذلك الاحساس فالمرء لایهنأ له عیش ومابینه وبین أهله خراب.

فبذلك وحده سوف تكتمل سعادتك وتصفو لك الحیاة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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النظـرة البعیـدة
كنت طالبة بالجامعة حین أحببت زمیلا لي وأحبني وتعاهدنا على الارتباط بعد
التخرج. وتخرج زمیلي وتم تجنیده.. واتفقنا على أن أفاتح أبي بالأمر وأمهد له
الطریق لكي یتقدم لخطبتي ولم تكن مهمة هینة فلقد كان زمیلي لایملك شیئا ومن
أسرة فقیرة كبیرة العدد وأكثر أشقائه یعملون أعمالا حرفیة صغیرة في حین یعمل
الباقون بشهادات متوسطة بوظائف هامشیة بسیطة، كما لم یكن المستقبل واعدا
بأمل كبیر في الاستقرار المادي في المنظور القریب فقد كان زمیلي ینتظر انتهاء
خدمته لكي یعمل - وحین یعمل سوف یساعد أسرته بجزء من مرتبه، في حین
كنت أنا من أسرة من الأسر التي یطلقون علیها اسم الأسر الراقیة المثقفة ونسكن
في حي راق ولدینا أكثر من سیارة ومعظم أهلي یشغلون مناصب مرموقة.
وتصدیت للمهمة الصعبة وصارحت أبي بكل شيء بلا مواربة فكانت مفاجأة
قاسیة له وحاول أن یثنیني عن رغبتي متسائلا عن معنى ارتباطي بشاب فقیر
لایملك شیئا في حین أن أفضل شباب الأسرة یتمنون الزواج مني فأجیبه بأني قد
اخترته لأخلاقه وتدینه. وینكر علیه أبي أن یسعى للزواج ممن لایستطیع ان یوفر
لها مستوى الحیاة الذي اعتادته في أسرتها أو بعضا منه فأجیبه بأن الأحوال لن
تتجمد على ماهي علیه وإنما سوف تتحسن وسوف یعمل وقد یسافر للخارج
فتزول الصعاب تدریجیا وتتفتح زهور المستقبل في طریقنا! ویعود أبي فیسألني
كیف تتأقلمین مع أسرة زوجك وربما یفسرون في المستقبل كل كلمة منك أو
إشارة بأنها تكبر أو استعلاء منك علیهم فأقول له إنه بالتفاهم والحب سوف تزول
كل المشاكل إن شاء االله، ولایستسلم أبي بسهولة وإنما یجادلني بحرارة وصبر
ویحذرني من أن فتاي سوف یجد نفسه مضطرا لأن یعمل لیل نهار لكي یوفر لي
بعض متطلبات الحیاة التي اعتدتها فلا أجده بعد الزواج الشاب الرومانسي الذي
یسكب في أذني أحلى الكلام كما یفعل الآن فأقول له إن قلبي یریده وأني لن

أستطیع الحیاة إلا معه وأن الحب قادر على قهر كل الصعاب.
ولم یكن أبي وحده الذي عارضني بكل جهده وإنما اشتركت معه الأسرة كلها لكني
صمدت لكل الضغوط وحاربت في كل الجبهات بضراوة وعناد حتى رضخت الأسرة
لرغبتي وتم الزواج على مضض من أبي، ورغم ذلك فلقد ساعدنا مساعدات كبیرة
في إتمام الزواج وحرص وهو یفعل ذلك على ألا یجرح مشاعر فتاي وأصر على
ذلك لكي یضمن لي بقدر الامكان مستوى مقبولا من الحیاة أو مستوى لایقل كثیرا

عن مستوى حیاة شقیقاتي حتى لایكون الفارق فاجعا بیني وبینهن.
وتزوجنا وسعدنا بانتصار الحب ونهلنا من رحیقه، ومضت السنوات وجاء
الأبناء.. ولم اشك شیئا من حیاتي أو من زوجي أو شكوت قلیلا لكني تجاوزت ذلك
حتى لاینهزم الحب لكن بدأ الابناء یكبرون ویتنبهون للفارق الواضح بین بیت أهل
أبیهم المتهالك في الحي الشعبي القدیم وبین بیت أهل أمهم في الحي الراقي، وبین
الحیاة الجافة والأقارب البسطاء، وبین الحیاة البراقة والأشخاص المرموقین..
وبدأت ألاحظ الحیرة في عیونهم بسبب هذا الفارق الشاسع بین عالمین مختلفین
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ومع الوقت بدأوا یتبرمون بالذهاب إلى زیارة أعمامهم وأقارب أبیهم ویتثاقلون
ویتهربون ویتذرعون بالحجج لعدم الذهاب رغم حرصي على مصاحبتهم
وتشجیعهم على ذلك في حین یتهللون لزیارة أهلي ویسعدون بالوقت الذي
یمضونه في بیوتهم ولایبدون أیة رغبة للانصراف من عندهم إذا زرناهم..

ویتمنون البقاء عندهم لأطول وقت ممكن.
ولاحظت ذلك وتألمت له فبدأت استرجع لأول مرة أحادیث أبي معي خلال محاولته
إقناعي برفض الخطبة وتأكیداته لي أنه سوف یأتي یوم یحاسبني فیه أبنائي على
تهاوني في حقوقهم وعلى تمزیقي لهم نفسیا بین أسرتین ومتفاوتي المستوى
بشكل كبیر.. وأدركت أني قد جنیت علیهم هذه الجنایة النفسیة ومزقتهم فعلا بین
الأسرتین إذ لو كانوا قد وجدوا أنفسهم بین أسرتین متقاربتي المستوى سواء
أكانتا فقیرتین أم ثریتین لماتعرضوا لهذه الأزمة.. ولما شقیت أنا بذلك. انني
أحاول ان استحثهم قدر طاقتي على محبة أهل أبیهم لكني مع الزمن بدأت أرى
وجه الحكمة في تحذیرات أبي یرحمه االله لي وفي كلماته عن ضرورة أن یكون
طرفا الزواج متقاربین في المستوى الاجتماعي والثقافي لضمان أكبر قدر من
التوفیق في الزواج وأرید ان ألفت نظر كل فتاة مقبلة على الزواج إلى أهمیة إلا
تهمل عقلها عند الاختیار وأهمیة ان تختار شریكها بعقلها مع قلبها. ذلك أن الحب
بین الشریكین وحده لایكفي لتحقیق التقارب بین أسرتي الزوج والزوجة، كما أرید
ان أقول لكل فتاة وأنا استمطر الدعوات على أبي الغالي یرحمه االله أنه لیس كل
أب یرفض زواج ابنته من شاب غیر كفء لها یكره ابنته أو یكره سعادتها كما قد
تصور لها أوهامها في وقتها وإنما فقط ینظر للصورة من كل الجوانب ویرى أبعد

مما تراه وهي واقعة تحت تأثیر عاطفتها وحدها.. وشكرا.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

ولكاتبة هذه الرسالة أقول:
الأبناء خاصة في الصغر یفضلون نفسیا الانتساب إلى أقاربهم المرموقین
ویمیلون للقرب منهم والافتخار بهم في حین یمیلون غالبا لتجاهل أقاربهم
البسطاء وینأون عن الاقتراب منهم لأنه لیس لدیهم ما یفتخرون به أمام الأقران،
وهذه آفة قدیمة ومعروفة لكن الأم لها دور أساسي وقد یكون الوحید في تفادي
هذه المحنة، إذ أن الابناء یتجهون عاطفیا وبطریقة تلقائیة إلى أسرة الأم تأثرا
بأمهم واقتداء بها. لهذا فانها تستطیع ان تبذر في نفوسهم حب الأسرتین والفخر
بهما معا ولاشك ان لكل أسرة مزایاها فإذا كان الثراء والمستوى الثقافي
والاجتماعي من مزایا أسرتك فربما تكون الطیبة والتدین والجو العائلي المریح
والتفتح لحب الآخرین واحترامهم ودفء المشاعر تجاههم والترحیب بهم من

مزایا أسرة زوجك.
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لهذا فإن قلیلا من الجهد المخلص من جانبك مع أبنائك یستطیع ان ینبه أذهانهم
ویفتح عیونهم على مزایا أسرة أبیهم وعلى جدارتها بحبهم واحترامهم بنفس
الدرجة التي یتوجهون بها بالإقبال والحب إلى أسرة أمهم.. ولعل مما یؤكد هذه
الحقیقة إننا لانلمس كثیرا نفور الأبناء خاصة في الصغر من أسرة أمهم مهما كان
مستواها الاجتماعي ومهما كان الفارق الاجتماعي والثقافي بینها وبین أسرة
الزوج في غیر صالحها مع ان المشكلة واحدة وقد یكون للتمزق النفسي بین
الأسرتین مایبرره ومایدفعهم للفخر بأسرة ابیهـم المرموقة ومع ذلك فإنهم
لاینفرون غالبا من أسرة أمهم ولایتهربون من زیارتها لأن الأم قد غرست في

وجدانهم منذ الصغر المیل لها والاعتزاز بها رغم بساطتها.
فإذا كان الأمر كذلك فراجعي نفسك یاسیدتي فلعلك قد ساهمت بغیر إرادة في
تعمیق إحساس أبنائك بهذا الفارق الاجتماعي والثقافي بین الأسرتین.. ولعلك لو
بذلت جهدا أكبر معهم لساعدتهم على أن یألفوا أسرة أبیهم وأن یؤدوا لها واجب
الحب والاحترام الذي یؤدونه لأسرتك. وعلى أیة حال فلقد قلت مرارا أني لا أهتم
كثیرا لفارق مادي بین الزوجین بقدر ما اهتم للفارق الثقافي والاجتماعي بینهما
لأنه هو الذي یصنع هذه الهوة في المزاج الثقافي السائد بین أسرتي الزوجین
ویؤدي إلى اختلاف اللغة بین عالمیها. وأفضل الزیجات غالبا هي ماهدى إلیها
القلب واستشیر فیها العقل أو لم یتم تجاهله نهائیا فیها وكان مستوى طرفیها

متقاربا ولا أقول متاثلا أو متكافئا..
أما عن ندائك الأخیر لكل فتاة مقبلة على الزواج بأن تتبصر وجه الحكمة في رأي
أبیها عند الزواج فهو نداء صائب وأكثر منه بلاغة هو نداؤك لكل فتاة بالاتتوهم
ان أباها لایرغب عن سعادتها.. «أو یكرهها» حین یختلف مع رأیها في شریك
حیاتها المقبل خاصة إذا كان أبا متفها وعطوفا ولیس متسلطا أو متعسفا كأبیك
الذي أدار معك بصبر وجلد محاورات طویلة مرهقة كمحاورات افلاطون محاولا
إقناعك بوجهة نظره فلم تستبیني وجه الحكمة في رأیه إلا بعد خبرة السنین على
ان تجربتك في النهایة لم تكن تعیسة أو شقیة.. فإن لم تكن لدیك أسباب أخرى
للشكوى فإن مشكلة الأبناء وحدها لیست متعصیة على الحل إذا صدقت إرادتك في
أن تعدلي عدلا كاملا في استمالة أبنائك لكل من الأسرتین فاسرعي بذلك.. قبل ان
تزداد الأزمة صعوبة وتتشكل نفسیات الأبناء نهائیا فلا تجدي معها محاولات

جاءت متأخرة أو بعد فوات الأوان ..
وشكرا لك على رسالتك.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الإحساس الغامض!
منذ 17 عاما، كنت طالبة بالمرحلة الثانویة وأعیش حیاة عائلیة هادئة وكان أبي
مدیرا بإحدى المصالح الحكومیة وأمي مدرسة بالمدارس الاعدادیة ومتفاهمین
وتربطنا علاقة محدودة بأسر الجیران في نفس البیت ومن بینها أسرة لموظف
كثیر الأبناء، أبي یتحدث كثیرا عن كفاحه الشریف في الحیاة لیعول 6 أبناء وبنات

في المدارس والجامعات.
وبالرغم من جفاف حیاتهم فلقد كان مظهرهم محترما وكانوا متفوقین في الدراسة
ماعدا ثالثهم ـ سیئ الحظ ـ الذي رسب في السنة الأولى الثانویة رغم اجتهاده
فأصیب بعقدة نفسیة حین لحقت به أخته الصغرى وسبقه شقیقه الآخر في

الدراسة..
فرسب للعام الثاني وتكدرت حیاة هذه الأسرة المكافحة وبكى الأب كالأطفال ثم سلم
بالأمر الواقع ووافق على انتقال ابنه للمدرسة الثانویة التجاریة لیبدأ المشوار من
أوله وأصبح هذا الشاب كسیر النفس یصعد السلم خافض الرأس ولایتجاوب مع
محاولات الجیران للتسریة عنه، وذات یوم كنت أهبط السلم ذاهبة إلى شأن من
شئوني فوجدته أمامي فبادرته بالتحیة، فأجابني «بذل» لم أنسه حتى الآن فتفجر
في قلبي ینبوع من العطف علیه وأحسست بأني أرید أن أعید إلیه ثقته بنفسه،
فاندفعت أسأله بغیر تفكیر متى ترفع رأسك وتستعید تفاؤلك كما كنت زمان؟
ورحت أحدثه عن أن النجاح في الحیاة ممكن أن یتحقق بأكثر من طریق فنظر إليّ
حزینا ثم قال لي: وهل إذا تقدم إلیك شاب مثلي بعد تخرجه وعمله تفضلینه على
آخر له وظیفة مرموقة؟ فقلت له اني سأفضل من أحبه ویحبني ویسعدني مهما
كان وضعه، ثم أسرعت بالنزول ومن ذلك الیوم اعتبر كل منا حدیث السلم اتفاقا

غیر مكتوب على الارتباط.
والتحقت بكلیة الصیدلة وحصل هو على الدبلوم بمجموع یقل درجة واحده عن
الحد الذي تقبل به کلیات التجارة خریجي المدارس التجاریة فاصیب بانتكاسة
نفسیة واعتصم بشقته عشرة أیام لایغادرها. ثم عمل بعد فترة موظفا صغیرا في
أحد بنوك القطاع العام واستدعى لأداء الخدمة العسكریة، وتخرجت من كلیة

الصیدلة وعملت في إحدى شركات الدواء.
وبعد فترة قصیرة عملت لنصف الوقت في إحدى الصیدلیات وذات مساء رفعت
رأسى لألبي نداء مشتر فإذا بي أمامه یرتدي زي المجند ویطلب نوعا من الدواء.
فلم أتمالك نفسي وفرحت برؤیته وارتبك هو وأسرع یدفع ثمن الدواء ویحاول
الانصراف. فصحت فیه: تعال یا دفعة، وطلبت منه ان ینتظر لكي یوصلني للبیت
وانصرفت بعد قلیل وسرنا نتحدث وهو لا یستطیع التخلص من خجله وإحساسه
بأنه أقل مني وأنا احدثه ببساطة إلى أن تجرأ وقال لي انه سیعود إلى عمله بعد
أسابیع وأنه ینوي ان یعید دراسة المرحلة الثانویة من منازلهم ویلتحق بالجامعة
مهما كانت التضحیة. ویرید ان یتقدم لي لكنه خائف من رفض أسرتي له وأنا
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اسمعه باهتمام. لكنه لم یتقدم لي رغم ذلك وإنما تقدم لي زمیل بالشركة وكان شابا
في الثانیة والثلاثین من عمره وحاصلا على الماجستیر ویعد للدكتوراه وأبوه
طبیب قدیم تعلم في ألمانیا وكنت احترمه لأنه مهذب وشدید الاحترام لنفسه
وللآخرین ولم أعلن موافقتي وإنما قلت اني سأفكر في الأمر وتقبل ذلك بارتیاح.
واخیرا تشجع فتاي القدیم وأرسل أمه لتفاتح أمى فقابلتها مقابلة حسنة لكنها
أبلغتها أنني قد خطبت لزمیل لي في الشركة. وغضبت من أمي لتسرعها في
إعلان ذلك دون استشارتی فنزل کلامی علیها كالصاعقة. ثم شهد بیتنا الهادئ
جلسات ومناقشات عاصفة وكان محور المناقشات كلها إنه لا وجه للمقارنة بین
الاثنین وإنني عاقلة ویجب أن أفكر في مستقبل أولادي… إلخ وانتهى الأمر
بإعطائي مهلة طویلة للتفكیر ووجدت نفسي في جانب وحدي وأمي وأبي
وشقیقتي وشقیقي وأقاربي في جانب آخر، وظللت على موقفي ستة أشهر
وأسرتي تزداد تمسكا برفض جاري وإصراراً على زمیلي.. ولم أكن مستعدة
للخروج على طاعتهم وبدأت أمیل إلى قبول زمیلي في العمل لیس لممیزاته
الأسریة والاجتماعیة وحدها.. وإنما في الحقیقة لأني أحسست اني سأعیش معه
في أمان حتى ولو لم تكن عاطفة الحب مشتعلة في قلبي تجاهه فهو واثق في
نفسه وأستطیع الاعتماد علیه ولا یعاني من أي إحساس بالنقص، في حین أن
فتاي رغم حبي له كان للأسف سلبیا ومنهزما ویعاني من الاحساس بأنه أقل مني
ومن الآخرین واستسلمت لقدري وقبلت زمیلي وسعدت أسرتي باختیاري وتم
زواجنا وانتقلت إلى شقة أنیقة، وعشنا حیاة هادئة لیست فیها حدة العاطفة ولكن
فیها المودة والاحترام المتبادل وبعد عام من زواجنا سافر في بعثة للحصول على
الدكتوراه من أمریكا وسافرت معه وقررنا تأجیل الانجاب إلى ما بعد عودتنا،
وحصل على الدكتوراه لكنه بدلا من ان یعود قرر العمل هناك لمدة عامین أو
ثلاثة، فانجبنا طفلا وقبل ان یتم ابني الرابعة من عمره مرض زوجي فجأة
فاستغثت بأصدقائنا هناك فنقلوه إلى المستشفى.. فما أن فحصه الأطباء حتى
أدخلوه العنایة المركزة. وسألت الطبیب المسؤول عن حالته فصدمني بصراحة
قاتلة وبغیر أیة محاولة لاخفاء الحقیقة عني فسقطت على الأرض مغمیا عليّ
وتغیرت حیاتنا فجأة وخیم علیها الخوف والكآبة وبعد عدة جراحات وأهوال لا
أرید أن أتذكرها عدت إلى بلدي أرتدي السواد ومعي طفل صغیر في الرابعة من
عمره وصندوق كئیب یضم جثمان أبیه لکي نودعه ثرى أرض بلاده ورفضت في
البدایة العودة إلى الشقة التي عشت فیها سنوات زواجي القصیرة وعشت في بیت
أسرتي لعدة أسابیع… وبعد أن تماسكت قلیلا عدت إلى شقتي وفتحت نوافذها
المغلقة وعدت إلى عملي وحافظت على علاقاتي الطیبة بأسرة زوجي ومضت
ثلاثة أعوام على عودتي، ثم ذهبت لزیارة أسرتي فإذا بطارق على الباب، ولم تكن
من عادتي أن افتح الباب حین أكون في زیارة أمي لكني نهضت بإحساس غریب
لفتحه هذه المرة فإذا بي أجده واقفا أمامي یبتسم وینظر إليّ بحنان ولهفة إنه فتى
الحب القدیم الذي لم أره منذ 13 عاما فتسمرت أمام الباب وتولتني فرحة طاغیة.
أول فرحة حقیقیة منذ عودتي الحزینة ومددت یدي إلیه وصافحته في حرارة وانا
أسأله عن أحواله.. وجاءت أمي تقول تفضل یادكتور محمد فدخل بخطوات واثقة

أ



وهو لا یرفع عینیه عني.. ولا یكف عن سؤالي عن أحوالي وجلست مبهورة
الأنفاس. وعیني لا تفارق عینیه.. ولاحظت بسرعة البرق أنه شخص آخر واثق
من نفسه.. وأنیق ومنطلق… وجاءت أمي بالقهوة وقالت قهوتك یادكتور محمد
فتنبهت لأول مرة لهذه الحكایة وسألته كیف أصبح طبیبا خلال غیابي؟ فأغرق في
الضحك وروت أمي لي قصة غریبة هي انه أصر على استكمال تعلیمه فحصل
على الثانویة العامة نظام 3 سنوات وهو موظف والتحق بكلیة التجارة التي حالت
بینه وبینها درجة واحدة من قبل وحصل على البكالوریوس بتقدیر جید جداً فحصل
بعدها على الماجستیر في عامین.. ثم أوفد في بعثة إلى أوروبا لجمع مادة علمیة
للدكتوراه وعاد وحصل على الدكتوراه منذ أسابیع فقط، وخلال كفاحه هذا كان قد

ترقى في عمله حتى أصبح مدیرا مرموقا بأحد البنوك الاستثماریة.
أما ما هو أهم من ذلك فقد رواه لي بنفسه وهو انه لم یتزوج حتى الآن وأن
صورتي كانت في خیاله في كل مرحلة من حیاته وتدفعه لأن یحقق لنفسه ما
یتمناه لها وانه كان یحس إحساسا غامضا لایعرف له تفسیرا بأن أقدارنا سوف
تلتقى مرة أخرى ولو في خریف العمر، ورغم ذلك فقد حاول ان یكون واقعیا فتقدم
لخطبة إحدى زمیلاته ولم یجد نفسه معها فاعتذر لها وصد بعدها محاولات غیرها
للاقتراب منه تاركاً للزمن شفاء نفسه، ثم علم بعد عودته بترملي.. فتقدم لأمى
یطلب یدي واثقا من أني سأقبله لأننا حب العمر الذي لایعوض فإذا بي أقبل على
الفور عرضه وبغیر تفكیر وأعده بأني سأتصل به لأبلغه بالجدید قریبا. وانصرف
وهو یتوعدني بأنه سیصحب المأذون معه إلى الشركة التي أعمل بها ان تأخرت

علیه في الرد.
وما أن أغلق الباب حتى انهرت باكیة واجتمعت الأسرة لبحث الأمر.. ولم یرفض
أحد لكنهم فقط تحسسوا مما سیكون علیه موقف أسرة زوجي الراحل ومن
المشاكل التي ستترتب على قبولي الزواج.. وإلى أي حد ستصل هذه المشاكل وهل
سیحاولون حرماني من طفلي أم لا وقلت للجمیع انه لا رغبة لي في أي مادیات
ولا أحرص على شيء سوى طفلي وحقوقه وإن أسرة زوجي لا یمكن أن ترضى
بحرمان طفلي من أمه بعد أن حرم من أبیه.. ثم لماذا أحرمه من أب مثل فتاي
القدیم الذي یحبني من أعماقه وسوف یحب ابني لأنه قطعة مني.. وأسرتي
لاتعارض لكنها تراني مندفعة فهل انا حقا كذلك؟ ألیس من حقي ان أعیش إلى
جوار رجل تمنیته ویتمناني من كل قلبه منذ سن الصبا؟ لقد فرحت بلقائه وربما
طمحت إلى الارتباط به منذ رأیته على باب الشقة وقبل ان أعرف تطورات حیاته
الجدیدة فماذا یضیر الآخرین في ذلك وهل من العدل ان أعیش وحیدة من سن

الخامسة والثلاثین إلى ان ینتهي الأجل؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتبة هذه الرسالة أقول:
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رأیي دائما یا سیدتي هو ان المرأة إذا استشعرت احتیاجها القوي للزواج،
وتوافرت لها أسبابه اللائقة بظروفها وسنها ومكانتها، وبغیر أن ینعكس بالضرر
الظاهر على أبنائها، فان الزواج في هذه الحالة أجمل بها من تعریض نفسها

للفتنة وأرحم بها من مغالبة النفس لردها عن الأهواء.
وفي ظروفك أنت بالذات فإن الزواج لیس مجرد احتیاج نفسي واجتماعي
وبیولوجي، وإنما هو أیضا احتیاج عاطفي مكتوم منذ أكثر من 17 عاما مما
یضاعف من شدته وضرورته: ” والحق أني لست استبعد ان یكون نفس هذا
الإحساس الغامض بأن أقداركما قد تلتقي مرة أخرى في مرحلة ما من العمر قد
راودك أنت أیضا ولو في الخیال عقب ترملك ومكابدتك آلام الوحدة، لأن النفس في
ضعفها وأحزانها تتلمس العزاء في الأحلام القدیمة التي حالت دونها ظروف
الحیاة وتحلم بمعجزة من السماء تحول شقاءها إلى سعادة. فإذا كان هذا
الاحساس قد راود فتاك 17 سنة وساهم بدور كبیر في قصة كفاحه العظیمة هذه،
ثم تلاقت أقدارکما فعلا في الواقع ولیس في الخیال وبغیر سعي من أحدكما

وراءها.. فهل تظنین ان فتاك القدیم سوف یتنازل عنك بسهولة هذه المرة.
بل وهل تظنین انك سوف تسمحین له أنت بهذا الانسحاب والتنازل مرة أخرى.
وماذا یضیر أسرة زوجك في ذلك وهذه هي سنة الحیاة التي لاتبدیل لها، وأنتما
في النهایة لاتطلبان حراما ولاتسعیان وراء أمر منكور، صحیح ان أحزان
المكلومین تتجدد في مثل هذه المناسبات التي تنكأ الجراح القدیمة، لكن هذه
المشاعر الإنسانیة الطبیعیة لاتحول بین الإنسان العادل وبین التسلیم بسنة الحیاة

وبحق الآخرین فیها شرع لهم.
فقط علیك یاسیدتي أن تحافظي على الخیط الرفیع بین ممارسة الإنسان لحقه
المشروع في الحیاة وبین استفزازه للآخرین بهذا الحق. وهذا أمر یمكن إدراكه
بالحرص على مشاعر الأب المكلوم وشقیقات وأشقاء الزوج كالتحفظ في الاحتفال
بالزواج مثلا ثم بالتفاهم الودي على كل الأمور المعلقة وطمأنة أسرة الزوج إلى
أن طفلك سیلقى عنایة أفضل في حیاتك الجدیدة. وبالحرص على زیاراتك لها وفي
هذا الشأن تستطیعین الاستعانة باحدى شقیقات زوجك الأقدر كامرأة على فهم
أزمتك كشابة وحیدة على التمهید لك في الحصول على قبول أبیها وعدم منازعتك
في الأمور المشتركة والزمن كفیل بمداواة كل الجراح في النهایة والعلاقات
الإنسانیة رهینة بحرص الإنسان على الآخرین وحسن معاملته لهم والصبر علیهم
وأغلب ظنى ان والد زوجك الطبیب القدیم الذي تعلم في ألمانیا سوف یكون أكثر
واقعیة وأكثر عدلا وإنصافا مما یتصور كثیرون ولن تواجهی مشاكل حادة بإذن

االله.
أما عن لقائك بفتاك القدیم على غیر توقع بعد كل هذه السنوات فلیس هناك تصویر

أبلغ له مما قاله قیس بن الملوح في قصیدته المعروفة باسم المؤنسة:
وقد یجمع االله الشتیتین بعدما

                                یظنان كل الظن ان لاتلاقیا!
الله



جمع االله الغرباء جمیعا بعد الظن «ان لاتلاقیا».. واعاد كل الطیور المهاجرة إلى
أعشاشها المنتظرة كما جمع بینكما إن شاء االله.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الحلـم العجیب!
أنا یاسیدي شاب في التاسعة والعشرین من عمري ابن وحید لأبوین.. ینحدران
من أصل ریفي وخریج إحدى الكلیات المرموقة ووسیم وعلى خلق ومتدین
وصحتي جیدة ولدي شقة فاخرة بحي راق وسیارة وحالتي المادیة میسورة
والحمد االله. وأنا كأي شاب تتوق نفسه إلى زوجة تشاركه الحیاة بما فیها من
هموم وأفراح ولحظات شقـاء ولحظـات سعادة.. وأوقات للمشاكل وأوقات للصفاء
إلى آخر أحوال الزواج الجمیلة هذه.. بالإضافة إلى أن أبي وأمي یلحان عليّ منذ
فترة إلحاحا شدیدا لكي أتزوج خاصة وإني مستعد مادیا للزواج كما أن أبي على
حد قوله یرید ان یفرح بذریته من أبنائي وهو الریفي النشأة الذي یقدس الزواج
والإنجاب.. ولو استجابت الأقدار لأمانیه لكان لي من الأشقاء كثیرون لكن ظروفا
معینة شاءت ألا ینجب غیري وأن أكون ابنه الوحید الذي ینتظر منه أن یملأ علیه
شیخوخته بالأحفاد.. لكن تأتي الریاح بما لاتشتهي السفن فقد اكتشفت للأسف
خلال إجراء تحلیلات طبیة بالصدفة منذ فترة أني عقیم وأن احتمال إنجابی سیظل
ضعیفا حتى بعد العلاج الطویل والمشكلة لیست فقط في ذلك وإنما في أني اكتشفت
هذه الحقیقة قبل الزواج مما زاد تعقیدها ومن عبئها النفسي عليّ.. ذلك أني لن
أستطیع أن أخطب فتاة وأنا أعرف مشكلتي وأكتمها عنها فإن صارحتها بها منذ
البدایة فأین هي الفتاة التي توافق على عریس تعرف مسبقا أنه عقیم وإن لم أفعل
فكیف أخدع من ستكون رفیقة العمر في أمر جوهري كهذا الأمر وخلقي ودیني لا
یرضیان لي بذلك أم ترى أنه ینبغي عليّ أن أبحث عن فتاة عقیم مثلي لأحقق المثل
الشعبي المعروف الذي یتحدث عن اجتماع التعیس مع خائب الرجاء ولو أردت
ذلك فأین هي الفتاة التي تعرف أنها عقیم من قبل أن تتزوج. أم ترى أنه ینبغي
عليّ أن اتخلى نهائیا عن فكرة الزواج وأضرب عرض الحائط برغبتي المشروعة
في الزواج وأنا سلیم من الناحیة الجسدیة ولي احتیاجاتي الطبیعیة واتجاهل إلحاح
أبي وأمي على الزواج مع مافي ذلك من إغضاب لهما لا أرید ان احمل وزره
والغریب یاسیدي إنني أحلم كثیرا هذه الأیام حلا عجیبا من أحلام الیقظة أرى
نفسي فیه متزوجا بالفعل ولست أعرف كیف؟ وأراني بعد ان توطدت العلاقة بیني
وبین زوجتي أصارحها بنبل الإنسان المضحي کما في الأفلام - بحقیقة حالتي ثم
أخیرها بین أن تستمر معي أو ان أسرحها بإحسان لتشبع أمومتها مع زوج
غیري.. فتسارع «زوجتي» بوضع یدها على فمي وتقول لي عاتبة بنفس الطریقة
السینمائیة: « اخص علیك أبعد كل هذا الحب تجرحني بهذا الكلام إنك عندي
بالدنیا كلها..» ومازال هذا الحلم العجیب یلاحقني.. ومما یزید من معاناتي أني لا
أرید لأبي أن یعلم بأي حال من الأحوال بمشكلتي.. ولا أعرف كیف سیكون وقع
الخبر علیه إذا عرف به ولست أستبعد أن یفكر في الزواج لكي یرى الذریة التي
یریدها بواسطته هو إذا یئس مني فهل من حق من كانت له مثل ظروفي أن
یتزوج؟.. وهل یوجد نص في الشرع أو القانون یبیح للزوجة حق الطلاق إذا كان

زوجها عقیما؟

لأ ة أ



وهل أجد عندك تصورا معقولا لحیاتي المستقبلیة لا یكون فیه ظلم لأحد؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتب هذه الرسالة أقول:

ما تصفه بأنه الحلم العجیب لیس حلما ولا عیبا وإنما هو واقع یعیشه كثیرون
غیرك مع زوجات اخترن الزوج المحب المحبوب واكتفین به وتلمسن السلوى في
جوانب أخرى من جوانب الحیاة العدیدة.. ولكل حال جمالها یاصدیقي.. والحیاة
دائما سیمفونیة ناقصة.. ولوحة لا تكتمل كل عناصرها أبدا.. وإنما لكل إنسان
دائها في حیاته ما یرضى عنه وما یتطلع إلیه.. والزواج بدون أبناء ینجح كثیرا
ویثمر حیاة زوجیة لها طابعها الخاص الذي یعوض به االله ما یحجبه عن أطرافه،
إذ أنه زواج عواطف ومشاعر وإیناس دائم حتى نهایة العمر.. ومجرد استمراره
هو دلیل نجاحه ودلیل توقد مشاعر طرفیه حتى اللحظة الأخیرة.. في حین أنه في
حالات لیست قلیلة لا یكفي استمرار الزواج الآخر دلیلا على نجاحه أو توقد
العواطف أو توافر المودة والرحمة فیه على الأقل إذ قد یكون في بعض الأحیان
تضحیة بسعادة الزوجین وإیثارا وحرصا على سعادة الأبناء وهذا هو ما أعنیه
بأن لكل حال جمالها ومتاعبها أیضا، وهذا هو التعویض الإلهي لمن حجبت عنهم
الذریة.. ألا یتزوجوا إلا بالحب والا یتساكنوا إلا بالمودة وحسن المعاشرة وأن
تزداد اللمسات الشاعریة والعاطفیة في حیاتهم عن غیرهم لأنه لامعنى لاستمرار
زواجهم ان خلا من كل ذلك أما مجالات التعویض النفسي فهي كثیرة.. ولقد كان
جمال الدین الأفغاني یقول «من ترك شیئا عاش بدونه» والإنسان یستطیع دائما
أن یتواءم مع ظروفه وأن یتعایش معها إذا رضي بها.. فإن أسفت لشيء في كل
ذلك فهو فقط لأنك ابن وحید.. یتركز فیه حلم الأبوین بالأحفاد، ولا یمكن أن یتحقق
عن غیر طریقه. لكن ماذا نفعل یاصدیقي ونحن لا نملك من أمرنا شیئا.. ولانختار
لأنفسنا ما لا نرضاه لها. لهذا لست أرى لك أن تكابد هذه المعاناة وتتحمل ضغط
أبویك علیك للإسراع بالزواج وهما لایعرفان حقیقة ظروفك.. إذ ممن تتخفى
یاصدیقي وماهو «الإثم» الذي جنیته لتتكتمه عنهما؟ إنهما أبواك وأقرب الناس
إلیك واشراكهما معك في أمرك ییسر علیك ما تتصوره حلا مستحیلا ویوسع
أمامك مجالات الاختیار.. بل ویعفیك من أن تعرض نفسك على أحد إذ لن تقترب
منك إلا من تتمناك لنفسها وللأمهات فنون في ذلك لا یدركها الأبناء مهما حاولوا
كما أني لا أشاركك مخاوفك من ان یدفع علم أبیك بظروفك إلى الاقدام على الزواج 
لكي یصنع  أحفاده بیدیه.. وإنما هي غالبا مغالاة منك في الاحساس بخطورة
ظروفك مع أنها ظروف لاتنفرد بها وحدك.. ولیست نهایة الدنیا، وتصوري انك
تستطیع أن تجد كثیرات یتنافسن للفوز بك.. أفضل المرشحات لك فعلا هي من لها
مثل ظروفك لكیلا یشغلها عنك تطلع مكتوم إلى الأمومة، لكنك تتساءل وكیف
تعرف الفتاة قبل الزواج انها كذلك وسؤالي أنا لك ولماذا تتساءل عن «الفتاة»
وحدها ولا تتساءل عن «السیدة» التي اختبرت نفسها وعرفت أنها لن تنجب وهن

أ أ أ
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أیضا كثیرات؟ فإن جمعت الحیاة بینك وبینها فإن اشراك أبویك معك في أمرك من
البدایة یعفیك على الأقل من شرح أسباب تفضیلك لها على غیرها؟

كما أن الحب الحقیقي یعفیك من كل ذلك إذا جمعك بأخرى فتاة كانت أم سیدة
واطلعتها على ظروفك منذ البدایة لهذا فقد ترددت في أن أجیبك عن سؤالك الآخر
عن «النص» الذي یبیح للزوجة طلب الطلاق في مثل هذه الحالة.. لكني راجعت
نفسي.. إذ ماذا یفید تجاهل الأمور، نعم هناك نص في قانون الأحوال الشخصیة
یعطى الزوجة حق طلب التفریق بینها وبین زوجها ـ وعفوا للتعبیرات القانونیة ـ
إذا وجدت به عیبا لایمكن البرء منه أو یمكن بعد زمن طویل ولا یمكنها المقام معه
إلا بضرر، سواء كان هذا العیب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم حدث بعد العقد
ولم ترض به فإن تزوجته عالمة به أو حدث بعد العقد ورضیت به صراحة أو

دلالة بعد علمها فلا یجوز التفریق.
لكن ما أهمیة كل ذلك وأنت بخلقك ودینك لن تتزوج إلا ممن تتمناك وترضاك كما
أنك بنبلك لن تمسك علیك من ترغب عن الاستمرار معك لأي سبب من الأسباب؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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لقـاء الصبـاح
أنا شاب أبلغ من العمر ثمان وثلاثین سنة خاض أبي الموظف الصغیر ملحمة
كفاح مریرة لیعلمني أنا وأخي وأختى حتى تخرجنا من الجامعة - وبعد أن أنهیت

تجنیدي وفقني االله في الحصول على عمل حكومي یناسب مؤهلي.
وكنت خلال دراستي قد تعرفت بفتاة تسكن معنا في نفس الشارع وتدرس

بالجامعة.
وتعاهدنا على الارتباط.. وكنا نلتقي كل صباح على محطة الأتوبیس فنتحدث لمدة
نصف ساعة ونتبادل الأخبار ثم یركب كل منا إلى كلیته وظل هذا اللقاء الصباحي
هو محور حیاتي ثلاث سنوات كاملة حتى تخرجنا معا. ثم بدأت أسرتها تضغط
علیها لقبول من یتقدمون إلیها وهي صامدة ترفض بإصرار حتى ضاق بها أبوها
ذات مرة وهددها بأن یرغمها على قبول آخر من تقدموا لها.. فلم تتحرك عن
موقفها حتى سألها هل تنتظرین أحدا فأجابته بأدب وبعد أن قبلت یده بأنها
تنتظرنى ولن تتزوج غیرى! ورایت من واجبي أن اتحرك ففاتحت أبي وأمي. فقال
أبي الحكیم أطال االله عمره كان ینبغي أن تؤجل زواجك عدة أعوام حتى التقط
أنفاسي.. لكن الفتاة لاذنب لها في ظروفنا.. وهي فتاة طیبة وأصیلة وخسارة أن
تفقدها. لهذا فسوف أستبدل جزءا من معاشي وأقدم المبلغ لك وعلیك أنت الباقي،
فلم أملك إلا أن أقبل یده ورأسه شاكرا وممتنا. وقرأنا الفاتحة.. وبدأت الرحلة
الصعبة فطلب أبوها مني تقدیم شبكة على الفور وإحضار شقة بعد عام على
الأكثر. وقدم لي أبي المبلغ الذي استبدله من معاشه فاشتریت به الشبكة وأعلنا
الخطبة. وبدأت رحلة الألف میل لتوفیر مقدم الشقة فحرمت نفسي من كل شيء
حتى من كوب الشاي في العمل، وانقضى عام طویل لم أوفر سوى مبلغ تافه
لایصلح مقدما لشقة وزمجر أبو فتاتي طالبا الوفاء بالوعد فرجوته أن یطیل
المهلة عدة شهور وأنا لا أعرف كیف سأحقق هذا الحلم المستحیل.. وفجأة وأنا
في قمة أضطرابي وكربي جاءتني فرصة للسفر إلى الخارج فأسرعت بالحصول
على أجازة بدون مرتب.. وانفقت كل مدخراتي في شراء تذاكر السفر وإنهاء
الأوراق، وسافرت محملا بالآمال والأحلام. ففوجئت بعد وصولي إلى الدولة
العربیة أن الكفیل أي صاحب العمل الذي استقدمني لیس عنده عمل لي ووجدت
نفسي أعمل أعمالا متقطعة لعدة أسابیع أحصل على أجري منها ثم أتركها لأن
الكفیل یرفض التنازل عن كفالتي وفى نفس الوقت لیس لدیه عمل لي، وعلى هذا
الحال عشت عاما طویلا إلى ان استقررت في عمل مناسب ودفعت للكفیل مبلغا
جسیما من كدي وعرقي لكي یتنازل عن كفالتي فعملت لمدة عامین لدى صاحب
عمل آخر وطالبتني خطیبتي بالعودة لعقد القران وللتعاقد على شقة عثرت علیها
فعدت في أجازة وجمعت كل ما معى فوجدته ینقص عن المبلغ المطلوب. وتوقفت
یائسا فإذا بشقیقي الأصغر یقدم لي كل ما ادخره خلال عامه الأول في العمل وإذا
بفتاتي وبدون مشورتي قد باعت شبكتها وقدمتها لي.. وجمعنا المبلغ المطلوب
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وتعاقدنا على الشقة وعقدنا القرآن وظهرت عروسي فیه ترتدى شبكة دولیة كل
قطعة منها مستعارة من إحدى قریباتها!

وعدت لعملي فلم استمر به سوى ثمانیة شهور أخرى ثم سدت أبواب العمل هناك
فعدت إلى وظیفتي في مصر، وإنتظمت في سداد الأقساط وبعد عدة شهور
تزوجنا، وأصبح مرتب زوجتي كموظفة في أحد المرافق العامة هو المورد
الأساسي للبیت أما مرتبي أنا فیذهب لسداد الأقساط وبعد عامین انتهیت من سداد
أقساط الشقة.. وبدأت أنا وزوجتي الحدیدیة الارادة نلتقط أنفاسنا.. وقررت
زوجتى أن الوقت قد حان للانجاب فحملت وزادها الحمل جمالا على جمال ثم جاء
«علاء» فقلب حیاتنا رأسا على عقب، وأصبحنا لانفترق نحن الثلاثة وكنت قد
تعودت أن أترك لزوجتي التصرف في دخلنا لثقتي في حكمتها.. فدفعت دین أخي
على أقساط ثم خطبت أختي وبدأ الاستعداد لزواجها فانتظمت في دفع مبلغ مناسب
لمدة عام لأمي وبدون أن تطلب منها ذلك، وقبل أن أقرر أنا كیف سأشارك أبي في
هذه المسؤولیة وبعد عدة أعوام أخرى احتفلنا بمرور 10 سنوات على زواجنا
السعید وتأكدت من أنني مازلت العاشق المتیم الذي كان یقف كل صباح على

محطة الأتوبیس ینتظر فتاته الجمیلة.
وبعد شهور من احتفالنا جد جدید في حیاتنا الهادئة، فلقد اتصل بي زمیل سابق
تعرفت به في عامي الأول بالوظیفة عندما جاء لیجدد أجازته بدون مرتب، ثم
أصبح بعد ذلك یكلفني عن طریق الخطابات بتجدیدها إلى أن انتهت أجازته فقدم
إستقالته من العمل وأنهیت له كل إجراءاتها، فقد دعاني الصدیق إلى لقائه ولم
یكن قد اتصل بي منذ 5 أعوام فذهبت إلیه في المكان الذي حدده، فإذا به شقة
تحمل اسم شركة، واستقبلني مرحبا وروى لي أنه عاد لمصر منذ عامین وأسس
شركة خاصة وعمل فیها بجد حتى توسعت أعمالها ولم یعد قادرا على إدارتها
وحده، لهذا فهو یعرض عليّ الاستقالة من عملي أو الحصول على أجازة بدون
مرتب للعمل. معه لأنه كما قال یحتاج إلى رجل أمین مثلي! ووعدته بأن أفكر في
الأمر وعدت إلى مستشارتي فاستقر رأینا على ألا استقیل وأن أحصل على أجازة
وبدأت عملي معه بكل جد وإخلاص ولم تمض سوى شهور حتى بدأ یعتمد عليّ
ویترك لي العمل خلال أسفاره العدیدة، وتحسنت أحوالنا المالیة وبدأنا أنا وزوجتي
نعرف لأول مرة بعض الراحة المادیة وبارك االله في رزقنا وفي أسرتنا وفي

سعادتنا لالتزامي طوال حیاتي بتجنب الحرام.
ومضى عامان على عملي الجدید ثم دعاني صدیقي إلى بیته مع زوجتي في إحدى
المناسبات وكانت أول مرة ندخله فتعرفنا بشقیقته وهي مطلقة في الأربعین
تزوجت أربع مرات ولم تنجب وترعى أولاد شقیقها ثم تكررت دعوتها لي إلى
البیت في مناسبات مختلفة، ثم فوجئت بشقیقته تزورنا في الشركة وتطلب مني
مرافقتها لمعاینة الشقة الجدیدة التي سینتقلون إلیها قریبا لتبلغني بما ترید من
تعدیلات فیها لأتابع تنفیذها وذهبت معها وسجلت كل رغباتها، ثم تكرر اتصالها
بمناسبة وبغیر مناسبة، وتكررت دعواتها لي لزیارتها في البیت فبدأت أعتذر
بالعمل وإنشغالي وكنت أروي لزوجتي كل شيء بالتفصیل فبدأت تقلق.. ثم بدأت
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تفقد أعصابها.. ثم فوجئت بشقیقة صدیقي تزورني في مكتبي وتسألني صراحة:
لماذا تتهرب مني؟

فلم أجد بدا من إجابتها بصراحة بأني رجل متزوج وأحب زوجتي وإبنى ولا أعدل
بها أي شيء في الدنیا كما أني رجل مستقیم أكره أن أفعل شیئا یغضب ربي، فإذا
بها تقول لي مندهشة: ومن یطالبك بالتخلي عنها.. لقد أحببتك وأرید أن اتزوجك
مع احتفاظك بزوجتك ولن تخسر شیئا بل ستكسب الكثیر! ولم أعرف بماذا أجیبها

فتخلصت من الموقف بادعاء إضطراري للنزول و انصرفت.
وترددت هل أصارح زوجتى بذلك أم أكتمه ـ لكني كنت قد تعودت على الصراحة
معها في كل شيء فصارحتها ـ فنصحتني بالاستقالة من العمل والعودة لوظیفتي
تجنبا للمتاعب.. ولأن رزقنا في هذا المكان قد توقف عند هذا الحد، ولم أعترض
لكني قررت ان أتریث قلیلا لعلي أستطیع تجاوز الأزمة بدون تضحیة.. لكن
مطاردات المرأة لي زادت عن حدها فراحت تطاردني بالتلیفون وبالزیارات
وبتدبیر المناسبات لدعوتي شقیقها للعشاء أو الغداء.. وراحت تطاردني بالنظرات
كالمراهقة.. وبخطابات الحب الصبیانیة.. فحسمت أمري وصارحت صدیقي بالأمر
بغیر الدخول في تفاصیل فأجابني مغتها أنها شقیقته الوحیدة وأنها ترعى أولاده
الذین تخلت عنهم أمهم وتزوجت شابا أصغر منها منذ عدة سنوات بعد أن
إستنزفته مالا كثیرا وأن مشكلة شقیقته هي إندفاعها وراء مشاعرها لهذا فقد
تزوجت 4 مرات من أشخاص غیر مناسبین وفي كل مرة تلجأ إلیه باكیة لیطلقها
ویتكلف أموالا طائلة في سبیل ذلك وكان یعود من الخارج خصیصا لیطلقها
ویرجع، ثم نصحني في النهایة بأن أتصرف معها بما یملیه عليّ ضمیري بغیر أن
أخشى أن یؤثر تصرفي على عملي معه سواء قبلتها أم رفضتها لأنه كما قال رجل
أعمال یحكم عقله في عمله ولأنه یریدني أن استمر معه في العمل في كل
الأحوال.. فواصلت صد شقیقته بكل الطرق. ورفضت دعوتها لي لزیارتها خلال
سفر شقیقها وتهربت منها بكل الحیل وصارحتها مرارا بأني لا أحب إلا زوجتي
ولن أحب سواها لأنها قصة عمري فلم تیأس.. وازدادت اندفاعا حتى أصبحت
تأتي إلى مكتبي وتناقشني بصوت عال في الموضوع حتى یسمع شقیقها صوتها
من مكتبه المجاور ویأتي لینهرها ویأمرها بالانصراف إلى أن تجاوزت كل حد
ففقدت أعصابها مرة وانهالت عليّ بالشتائم.. وباتهامي بأني أحب الفقر وأن
«أسیادي» یتمنون بعض ما تعرضه على.. وكانت فضیحة لم أستطع احتمالها
فاستقلت وعدت إلى عملي الحكومي وأنا سعید بإنتهاء هذه الفترة المضطربة من
حیاتي ولم تأبه زوجتي بنقص دخلنا إلى أقل من النصف بل سعدت باستقالتي
واعتبرتها هدیة حب لها واحتفلنا بتخلصنا من هذه المحنة بقضاء سهرة سعیدة.
وتقبلت حظي شاكرا االله ما سمح لي به من فضل خلال الأعوام الثلاثة الماضیة و
انتظمت في عملي الحكومي، وعدت لركوب المواصلات بعد أن أعدت سیارة
الشركة لها لكني أصبحت الآن قادرا والحمد الله على ركوب المیكروباص بل
وسیارة الأجرة أحیانا. وسبحان االله یا سیدي فإن شیئا لم یتغیر في حیاتنا ولا في
إنفاقنا أو طعامنا بعد أن انخفض دخلنا إلى النصف تقریبا وإنما عشنا حیاتنا
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البسیطة نسعد بأبسط الأشیاء.. ونفرح بكل ماینعم علینا به االله سبحانه وتعالى..
ونسیت هذه القصة كلها خلال الشهور الستة التالیة ثم فوجئت منذ أسبوعین
بصدیقي القدیم یتصل بي ویدعوني لمقابلته وذهبت إلیه في النادي فطالبني
بالعودة للعمل معه لأنه لایثق في أحد غیري، وطالبني بالصبر على شقیقته مؤكدا
یى أنها قد هدأت الآن ولم تعد تتحدث في هذا الموضوع! ووعدته بأن أفكر في
الأمر.. وعدت إلى مستشارتي أعرض علیها الموضوع فلم أكد انتهى منه حتى
وضعت أمامي الأمر هكذا: إما الرفض وإما طلاقها على الفور لأنها لن تحتمل أن
تراني أضیع منها شیئا فشیئا أمام عینیها.. وأنا كما قالت ثمرة عمرها كله..
وحاولت عبثا أن أقنعها أني لا أرضى بغیرها بدیلا ولو كانت أجمل وأغنى إمرأة
في العالم فلم تتنازل عن رأیها.. ثم اتبعت ذلك بتصرف لم تفعله مرة واحدة خلال
14 عاما من زواجنا هو أنها تركت البیت بعد إستئذاني وموافقتي وعادت إلى بیت
أسرتها في انتظار أن أحسم أمري وأبلغ صدیقي بقراري النهائي وافترقنا لأول
مرة منذ زواجنا والغریب أني أزورها في بیتها فتستقبلني بكل الحب والاحترام
وتقف على خدمتي وأنا أتناول الطعام.. وتطهو لي الأطعمة التي أحبها كما تتصل
بابنها عدة مرات كل یوم وتوصیه بطاعة بابا.. ولا ترفض الحدیث معى إذا
خاطبتها بل وتذهب إلى الشقة خلال غیابي وتغسل لي ثیابي وثیاب علاء وتنظف
الشقة وتطهو لي بعض الطعام ثم تنصرف قبل عودتي.. وفى إحدى المرات
«ضبطتها» وهي خارجة من الشقة فأسرعت تجري إلى المصعد كأنها هاربة من

جریمة!
فما رأیك یا سیدي في هذه التصرفات.. وهل تراها على حق فیما تطلب لقد كان

آخر ما توصلنا إلیه هو أن نحتكم إلیك.. فبماذا تحكم؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتب هذه الرسالة أقول:

حکمی یا سیدي هو أنك رجل رائع. وأن وزوجتك سیدة رائعة.. وأن كلیكما
یستحق الفوز بجائزة الاخلاص والقناعة والرضا والفهم الصحیح لمعنى السعادة
الحقیقیة التي لا علاقة لها بمال أو جاه. وأسبابي لهذا الحكم هو أنه حتى خلافكما
الطارئ المؤقت هو خلاف حب یبعث في النفس الاحترام لكلا الجانبین ولیس
خلاف مادیات أو خلاف تشاحن أو بغضاء فكلاكما مقتنع بأن السعادة الحقیقیة هي
أن یسكن الإنسان إلى قلب یحبه ویحنو علیه ویخلص له ویشاركه رحلة الحیاة
بحلوها ومرها، وكلاكما مقتنع بأنه لاسعادة له إلا مع الآخر وعلى أي مستوى من
الحیاة تسمح لكما به الظروف وهو على استعداد لأن یضحي بكل شيء آخر في
سبیل ذلك، لكنكا مختلفان بعد ذلك في نقطة ثانویة هي أنك تؤمن إیمانا صادقا
بقدرتك على الصمود لمطاردات هذه المرأة المتهالكة بغیر أن یؤثر ذلك في
استقرار حیاتكما السعیدة أو یمثل لك أي إغراء من أي نوع، وبالتالي فقد تسعد

نفسك وأسرتك بما تدره علیك عودتك لهذا العمل من رزق شریف.
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وزوجتك على الناحیة الأخرى تؤمن بأن الوقایة خیر من العلاج وأن عودتك لنفس
العمل سوف ترشحك رغم المزایا المادیة لفترة أخرى من الاضطراب والقلاقل قد
تسمح للشقاق بأن یتسلل إلى عشكما الهادئ.. کما سوف تعرضها لأن تنهش
الغیرة والقلق قلبها، والقلق وحش یلتهم بالفعل لا بالمجاز جسم الإنسان وسعادته
ویرشحه لأمراض عدیدة كفاكما االله شرها. وكل منكما مصیب! لكني رغم ذلك
أمیل إلى تأیید موقف زوجتك ومطلبها تجنبا للمتاعب وبعدا عن كل أسباب النزاع
والكدر ثم أیضا لأني أتصور أن هذه المرأة لن تسلم بهزیمتها بسهولة ولن تتنازل
عن رغبتها إما بالفوز بك أو بالانتقام منك والاساءة إلیك وربما إیهام زوجتك
بأنها قد نجحت في الفوز بك بشكل أو بآخر فتفسد علیكما سعادتكما قبل أن تندفع

وراء مشاعرها في إتجاه آخر.
فهذه المرأة من النوع الذي وصفه الكاتب الفرنسي العظیم أناتول فرانس
«بالموت الحي».. التي لاتكاد تقترب من حیاة من ترغب فیه سواء قاومها أو

استجاب لها حتى تدمرها بتقلب مشاعرها وبسرعة كراهیتها لمن أحبته من قبل.
لهذا فإني أفضل لك أن تنتظر فرصة أخرى لا تحمل معها كل هذه المخاطر ومن
كان في مثل أمانتك وطهارتك لن تبخل علیه الحیاة بفرصة أخرى أفضل من التي
ضحى بها التزاما بقیمه ومبادئه.. بل ولربما جاءت إلیك نفس الفرصة المواتیة
الآن ولكن في ظروف أفضل حین ترسو سفینة هذه السیدة في مرفأ آخر.. وتتزوج
بفارس جدید وتنسى قصتك.. ولیكن هذا هو مدخلك للاعتذار لصدیقك القدیم
بدعوى أنك تفضل ألا تعود للعمل إلا بعد ان تتزوج «الهانم» بإذن االله وهي سوف
تتزوج عاجلا أو أجلا فمثلها یجد الزوج بلا عناء وبمجرد أن تقرر ذلك، فإذا
وافقت زوجتك على عودتك لهذا العمل بعد زواجها ثم طلقت مرة خامسة وهذا
إحتمال وارد أیضا فقدم إستقالتك في نفس یوم طلاقها وعد إلى عملك السابق
ناجیا بنفسك قانعا من الغنیمة بالایاب.. وبقطرات أخرى من الرزق الشریف تسعد

بها أسرتك الصغیرة.
مع كامل إحترامي لك ولزوجتك الفاضلة.. ومع عظیم إعجابی بتصرفاتها معك
خلال فترة انفصالكما القصیرة، وإن كنت لا أوافق بالطبع على مبدا هجرها لبیتها

من الأصل!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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المباراة!
حین كنت فتاة جامعیة تعرفت على شاب ونشأ بیننا حب عمیق وبارك االله حبنا
الطاهر فصمد لكل العواصف والعقبات طوال 5 سنوات حتى تم الزواج وتحقق
حلمنا الكبیر وتعاهدنا على الوفاء… وكان زوجي تراءت أمام عینیه بعض صور
الخیانة فجعلته لایرجو من ربه أكثر من زوجة مخلصة تحفظ عهده وترعاه.

واستجاب االله لدعائه ودعائي فما خان أحدنا عهده أمام االله..
قد ودام الحب عشرین سنة رزقنا االله خلالها بثلاثة من الأبناء بلغ اثنان منهم سن
الشباب ویدرس أصغرهم بالمرحلة الثانویة، وطال شهر عسلنا حتى استغرق كل
سنوات زواجنا ولم تحدث بیني وبین زوجي ورفیق عمري أیة مشكلة أو خلاف
طوال تلك السنین حتى أصبحنا موضع حسد بعض الأقارب، وكان زوجي بالنسبة
لي دائما هو أجمل ما في حیاتي وكنت كذلك بالنسبة له حتى لقد كان یفضلني
ویقدمني في كل شيء على أبنائنا ولم یكن غریبا أن أتفانى في حبه ورعایته
والإخلاص له ثم بدأت إحدى زمیلات زوجي تجلس بجواره كل یوم في العمل
وتجعله یعیش مشاكلها مع زوجها وتقص علیه القصص الملفقة لیتعاطف معها
ویرق قلبه لها.. وساعدها في ذلك مظهرها المحتشم الذي یبعدها عن الشبهات
فالتفت خیوط العنكبوت تدریجیا حول زوجي واستمالته إلیها، وحین تأكدت من
ذلك طلبت الطلاق من زوجها على الفور وبین خیوطها فریسة هي زوجي الذي
لایعرف إلا الحب والإخلاص والقیم والمبادئ والذي یحظى باحترام الجمیع
ولیست في حیاته أیة شائبة ولم یفعل إلا الخیر منذ عرفته منذ 25 سنة ونحن

طالبان بالجامعة إلى أن سقط في خیوط العنكبوت وهو في الخمسین من عمره.
وحصلت زمیلة زوجي المحتشمة التي مرت بأكثر من تجربة فاشلة قبل الزواج
على الطلاق سریعا وبدأت «تلاعب» زوجي بأسلوبها المتمكن حتى لم یعد یرى
غیرها في الحیاة، وعندما تمكنت منه طالبته بهدم البیت الذي لم ترتفع قوائمه إلا
بحنانه وعطفه والذي لم یعرف إلا النجاح والسعادة والاستقرار، واشترطت علیه
زمیلته أن یحضر إلیها ورقة طلاقه لي أولا لكي توافق على الزواج منه فانقلب
الحمل الودیع رجل المبادئ والقیم الذي یكره الخیانة إلى إنسان آخر یبرر خیانته
ویدافع عنها ویجرح مشاعري بأقسى الكلمات وبلا أي عرفان للجمیل أو احترام
للعشرة الطویلة ولكل ما كان یجمع بیننا فیعترف لي صراحة وبغیر مراعاة لقلبي
الذي ینزف الدم أن تلك السیدة هي أول حب في حیاته وأنه لم یسبق له أن أحب
قبلها، وبعد ذلك أصبح زوجي على استعداد لأن یتنكر لكل الأشیاء الجمیلة التي
ربطت بیننا طوال 5 سنوات من الحب الصافي وعشرین عاما من الزواج السعید،
ویتفادى لقاء كل الأهل والأصدقاء الذین یعرفون ما كان بیننا من حب ووفاق
ویحاول الالتصاق بأصدقاء جدد لا یعرفون شیئا عن حیاته السعیدة السابقة،
واستمر هذا الحال عامین طویلین وأنا أعاني من القه والألم ومن الذل العاطفي
والإنساني ورغم قسوة ما أعانیه لا أتصادم مع زوجي ولا أثیر له المشاكل بل
التزم الصمت وأتكتم مصیبتي وأحرص في علاقاتي العائلیة والاجتماعیة على ألا

أ أ أ أ



یعرف أحد شیئا عما یجري وعلى أن أبدو وكأنما لم یحدث شيء ولم تعترض
حیاتنا هذه الكارثة وذلك حتى لاینهار بیتي ویفقد أبنائي أباهم الذي یمثل بالنسبة
لهم كل شيء إلى الأبد وخلال ذلك اضطررت إلى أن اذهب وأنا في قمة تعاستي
وكربي إلى تلك السیدة التي زلزلت حیاتي، وتحدثت معها بغیر أن أحاول الاساءة
لها أو استفزازها وناشدتها بقلب الزوجة والأم ألا تهدم أسرة عاشت عشرین سنة
في سعادة واستقرار وحاولت إفهامها ان الخیوط الملتفة حول زوجي الآن لابد
أنها ستتحطم ذات یوم وسوف یتخلص منها ویعود لأبنائه الشباب الناجحین الذین
یفخر بهم أي أب، لكني وجدتها للأسف تعتبر الموضوع مباراة بیننا ولابد من أن
تفوز فیها، ولكي تحقق الفوز المبین وتحتفظ بالكأس فإنها ترفض الزواج منه
مالم یطلقني ویهدم بیته لتقیم هي بیتها فوق انقاضه، وزوجي شارد لایرى ولا
یسمع ولا یرید أن یتروى قبل أن یهدم الحصن الطاهر الذي كنت أشعل له فیه كل
یوم شموع الحب والوفاء، ومازال یصر على موقفه ویعتبرني أختا أو أما له منذ
ذلك الوقت.. وإلى حین تلبیة مطلب السیدة الأخرى التي لاتخاف االله وتسعى إلى

هدم البیوت الدافئة بالحب والعامرة بالإیمان.
إنني في وسط هذه الظروف التي اعترضت سعادتي منذ عامین ألمس داخل أبنائي
ثورة مكتومة تجاه أبیهم وأراهم ینظرون إلیه كمارد ظالم یتبطر على كل ما أنعم
االله به علیه من أبناء متفوقین وعلى خلق ومبادئ ومن زوجة تفانت في حبه
وخدمته حتى أفاء االله علیه بالخیر الكثیر فرفض أن یكون هذا الخیر لنا وأراد أن
یعطیه لمن لا تستحقه، ولقد فوضت أمري إلى االله لكني أریدك أن تنصح كل سیدة
تحاول خطف الأزواج وتشرید الأبناء بأن تخشى عدالة السماء فیما تفعل فاالله حي
قیوم بیده ملكوت كل شيء، وهو عزیز ذو انتقام.والسلام علیكم ورحمة االله

وبركاته.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتبة هذه الرسالة أقول:

یبدو أن زوجك یا سیدتي یواجه ما یسمیه علماء النفس بأزمة منتصف العمر،
وهي أزمة تعترض حیاة الرجال والنساء أما المرأة فأنها تصاب فیها بسبب بعض
التحولات البیولوجیة التي تنهي قدرتها على الحمل والإنجاب بتذبذب في العاطفة
وحساسیة شدیدة وقدر كبیر من التوتر والقلق وقد تهاجمها خلالها نوبات من
البكاء والحزن وقلة النوم وبعض الأعراض الصحیة الأخرى كسرعة ضربات
القلب مع المیل لعدم الاطمئنان لزوجها والشك في تصرفاته. وأما الرجل فانه في
هذه المرحلة التي تبدأ من الخامسة والأربعین إلى الخمسین وما حولها یبدأ في
الاحساس بأن ما تبقى من سنوات عمره أقل كثیرا من تلك التي عاشها ویزداد

إحساسه بذلك كلما تلقى أنباء الراحلین من أصدقائه أو زملاء العمل والدراسة.
وكرد فعل نفسي لهذا الإحساس المؤلم فإنه یصبح أكثر قلقا وعصبیة مما كان
طوال حیاته، وقد یحاول التغلب علیه بالتغیب كثیرا عن البیت، أو یحاول أن یثبت

أ
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لنفسه أنه مازال نفس الرجل الذي كانه في سنوات الشباب والاقبال على الحیاة
فیتورط بلا احتراس في مغامرة عاطفیة طارئة أو نزوة غیر متوقعة، وتظهر علیه
غالبا بعض علامات الاهتمام بأناقته إلى جانب میل أكبر لأن ینال المزید من عطف

زوجته وتدلیلها وحنانها.
ویبدو أن تلك السیدة قد صادفت زوجك وهو في قمة معاناته لهذه الأزمة فتسللت
إلى دنیاه كالحیة الرقطاء والتفت حوله بطیاتها وعصرته عصرا بعضلاتها القویة
فأذهلته عن حب العمر وعن أسرته وبیته وكل ماهو جدیر بالحب والاحترام في
حیاته الماضیة. لهذا فلا عجب في أن یفر من الأهل والأصدقاء القدامى لأنهم
رموز هذا العالم القدیم الذین یذكرونه بخطیئته في حق زوجته المخلصة وأسرته
ولأنه یصعب علیه ان یبرر أمامهم هذا الذهول المفاجئ بالمبررات التقلیدیة
كالتعاسة الشخصیة وسوء المعاملة الزوجة وجفاف نبع الحب في قلبها إلخ.. ولا
عجب أیضا في أن یلتصق باصدقاء جدد لایمثلون بالنسبة له صوت الضمیر ولا
یحس باحتجاجهم الصامت على تصرفه، لأن خائن العهد یفضل دائما ان یبتعد

عمن یذكره بخیانته لعهده أو یدینه بها.
لكن زوجك بالرغم من أنه الجانب الضعیف المغلوب على أمره في قصته مع تلك
المرأة فإنه لیس متسرعا أو متهللا لهدم أسرته كما تتصورین بل انه مترو فعلا
ویدرك استحالة الاستجابة كشرط تلك المرأة الجبارة بطلاقك لكنه یكرر ما
یتصوره بعض الرجال الذین یواجهون هذه المحنة الحل الأمثل للاستمتاع بالحیاة
وهو أن یحتفظوا بالزوجة المحبة المخلصة والبیت المحترم الذي یجد فیه الأبناء
رعایة الأم، ثم یجمعوا إلى ذلك هوى القلب أو نزوته الطارئة في عالمین
متوازیین الأول لراحة النفس والضمیر وتفادي الاحساس بإضاعة الابناء
والتقصیر في حقهم والمظهر الاجتماعي المحترم، والثاني لهمسات الحب وأناشید
الغرام وهو حل أناني یعكس مغالاتهم في الطلب من الحیاة بأن تعطیهم الحد
الأقصى من كل شيء وألا تحرمهم من أي متعة وبلا خسائر أو تضحیات، أو

حرمان تفرضه علیهم الاستقامة والاحساس بالواجب العائلي والإنساني العام.
لكن زوجك لو أزاح الغطاء قلیلا عن عینیه وتفكر في شرط تلك السیدة بان یطلق
زوجة محبة فاضلة مثلك ویزلزل حیاة أبناء صالحین كأبنائه لكي تنال هي الأخرى
الحد الأقصى من الأشیاء وتتزوجه بلا أي استعداد للتنازل أو قبول الحل الوسط
وهو زواجه منها مع احتفاظه بأسرته، لرأى فیه قسوة لا إنسانیة وانانیة مخیفة
خلیقة بأن تثیر الرعب في قلبه من معاشرتها وربط حیاته بها. إذ أنه حتى الزواج
الثاني الذي یزلزل سعادة أسرة هانئة وزوجة محبة ویعرض الابناء لمشاكل هم
في غنى عنها، لاتقبله ولا ترضى به، فكیف إذن یطمئن لعشرة من تصمم على
الاطاحة بسعادة 4 أشخاص بغیر ان تطرف لها عین لكي تقیم عش البوم الذي لا
یسعد إلا في الخرائب.. وهل هذا هو الحب الحقیقي الذي یشقى بانه لم یتوجه

بالزواج؟
إن الحب الحقیقي تضحیات متبادلة بین الطرفین وحرص مشترك على عدم تكلیف
كل طرف بما لاطاقة له به أو بها یؤذي أعزاءه ویدمر حیاتهم فأین هو مما تطالبه



به هذه السیدة؟. وكیف یغیب عن حكمته إدراك الفارق الجوهري بین حبك له
وصبرك على العناء والحرمان والآلام عامین طویلین بغیر أن تسيء إلیه أو
تشوهي صورته أمام الابناء والأهل والأقارب والأصدقاء بل ومع الحرص الشدید
على الا یحس أحد بها تكتوین بلهیبه مع الأمل في استعادته إلى حد أن تذهبي
لمناشدة تلك السیدة في مشهد ذلیل فلا یلین لك قلبها ولا تتزحزح عن موقفها،

وبین ذلك الحب المدمر الاناني الذي یجمعه بها إن كان ثمة حب من جانبها.
یا سیدتي إنها مباراة حقا لكنها مباراة بین الاخلاص والوفاء والتضحیة والأمومة
ورعایة الأبناء وكل القیم السامیة الجدیرة بالاحترام وبین الأنانیة والمغامرة
والاستسلام للأهواء على حساب كل الاعتبارات ولابد أن ینتصر الحق والعدل
والخیر في النهایة، فإن انهزمت كل هذه المعاني الجمیلة ـ وقد تنهزم أحیانا
مرحلیا حین یشتد عمى الأعین وذهول القلب عن الفضائل - فازت المعاني الأخرى
فوزا مؤقتا لایشرف صاحبه.. ویحصل الرابح فیه على كأس تشینه وتدینه
وتبشره بما وعد به ربك المعتدین والظالمین «إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِیدٌ. إِنَّهُ هُوَ یُبْدِئُ

وَیُعِیدُ». صدق االله العظیم
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رسالة من الجانب الآخـر!
أنا یاسیدي الوجه الآخر لرسالة «المباراة» أو أي قصة أخرى تشبهها.. فأنا
المرأة التي اتهمتها كاتبة الرسالة بأنها خطفت زوجها وطلقت لكي تتزوجه وتصر
على رفض الزواج منه قبل أن یطلق زوجته ویهدم أسرته.. ولقد قسوت عليّ في
ردك على رسالتها ذلك فلست ومع ذلك أكتب إلیك دفاعا عن نفسي وإنما لأني
اعتز بكلماتك التي تعودت علیها كل أسبوع، وأعرف ان ما قلته هو رأیك في كل

سیدة تقبل أن تكون الزوجة الثانیة لرجل متزوج ولدیه أبناء.
لكن لماذا یا سیدي نقف دائما في صف الزوجة الأولى مهما كان خطؤها في حق
زوجها ونفسها ونلتمس لها الأعذار دائما وننسى في نفس الوقت إن الإنسان إنها
یعیش حیاة واحدة وان هذه الحیاة مهما طالت قصیرة.. وهل كتب على كل رجل

اخطأ في اختیار شریكة حیاته ان یعیش معها عمره كله شقیا وتعیسا؟
لقد اتهمتني صاحبة الرسالة بأني نسجت خیوطی کالعنكبوت حول زوجها وهي
لاتعرف كم عانیت لأبعده عنى ولأصد حبه الذي تسلل إلى قلبي بغیر أن یكون لي
أو له ید فیه ولم تسأل نفسها وماذا في زوجها من مغریات لكي أنسج خیوطي
حوله وقد كنت قبل حبي له أعیش حیاة رغدة فتنازلت عنها بكل سهولة وتنازلت
عن كل حقوقي وكل ما كتب لى زوجي السابق من أموال لكي أكون بجانبه ونبدأ
معا من جدید حیث إنه لایملك شیئا ولا یشغل مركزا مرموقا -كما قالت - ولیس
لدیه ما یغرى امرأة «لعوب» کما وصفتني زوجته بنسج خیوطها حوله نعم لیس
عنده شيء من ذلك لكنه غني بصفات أخرى لا تقدر بمال احببته من أجلها هي
الوفاء والأمانة والاخلاص والصدق، وهذه الصفات هي نفسها سبب مشاكله حالیا
مع زوجته فلأنه صادق فقد رفض أن یعیش معها وقلبه ملك لأخرى ولأنه أمین
فقد رفض ان یتزوجني دون علمها مع أني كنت على استعداد لتقبل هذه التضحیة
من أجله وأجلها ومن أجل أولاده، كما أني لم اصر على طلاقها كشرط لزواجه
مني کما تصورت بل إنه هو الذي أصر على ذلك لأنه یعرف تعالیم دینه ویعلم أنه
إذا تزوجني مع احتفاظه بها فلن یستطیع أن یعدل بیننا ورفض ان یظلمها ظلما
مستمرا، وفضل ان یظلمها مرة واحدة بدلا من أن تظل تتألم في كل مرة تراه عائدا

إلیها من عندي!
لقد قررت ان أطلعك على الوجه الآخر للزوجة الثانیة حتى لاتظلمها دائما وأرجو
أن تصدق أني وزوج كاتبة الرسالة لم نحاول الاقتراب من بعضنا البعض، وإنما
حاولنا مرارا ان نتباعد وان نقتل تلك العاطفة التي نمت بیننا لكنه القدر الذي قدره
االله علینا فجعل كلا منا لا یستطیع الحیاة بدون الآخر.. وإذا ضحینا وقاومنا حكمت
الحیاة علینا التعاسة والشقاء نحن ومن حولنا، ذلك أني لم اكن استطیع ان أحیا
مع زوجي السابق وقلبي ملك لشخص آخر أراه كل لحظة في خیالي فاخترت
الطریق الصعب وحصلت على الطلاق، وهو لم یكن یستطیع إسعاد زوجته وهو
یرغب بصدق في الزواج مني، وكل ذلك لا سلطان لنا علیه لأنه من أمور القلب
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الذي وضعه االله في صدر كل إنسان وسواء أكان ردك معي أو ضدي فانی أهدیك
التحیة وأشكرك على رغبتك في التخفیف عن قرائك.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتبة هذه الرسالة أقول:

ترددت في نشر رسالتك متخوفا من أن ارتكب جریمة «تحسین الخطأ» أو تبریره،
وهو هدف أحرص علیه في برید الجمعة مقدماً فیه الاعتبارات الخلقیة على كل
الاعتبارات لكني بالرغم من ذلك قد ملت إلى نشرها لكي نطلع معا على منطق
الرأي الآخر عسى ان یزیدنا ذلك فهما أكثر للحیاة وقدرة أكبر على التعامل معها،
وتعلیقي على رسالتك یا سیدتي هو ان شقاء البشر قد ینجم احیانا عن تعارض
الوسائل التي یلتمسون بها تحقیق سعادتهم فسعادتك مع شریكك في تلك القصة
تتعارض تماما مع سعادة زوجته وأبنائه کما تعارضت مع سعادة زوجك السابق
وابنائك إن كان لك أبناء منه، فإذا ما طلب كل إنسان سعادة بغیر ان یتوقف طویلا
للتفكیر فیها استلب من سعادة الآخرین أو من وطأهم بأقدامه بلا رحمة وهو
یهرول إلى سعادته الخاصة، فان الحیاة حینئذ تتحول إلى غابة لاینال السعادة فیها
إلا الأقدر على اغتصاب أسبابها.. وإلا الأقل تفكیرا في انعكاس سعادته تلك على
شقاء الآخرین، لهذا فلابد دائما من ضوابط تجعل الخروج على مألوف الحیاة امرا
لا یمكن التسلیم به بسهولة، ولابد أیضا من ان یبذل كل إنسان عادل غایة جهده
في ألا یكون طریقه إلى سعادته مفروشا بالضحایا من الجانبین، فإن فعل فقد حمى
سعادته من ظلم الآخرین وانتظارهم لانتقام السماء ممن ظلمهم، وان لم یستطع
ان یفعل وبعد مجاهدة طویلة للنفس فلیتجمل ولیحاول ان یقلل بأقصى ما یستطیع
مما یسببه للآخرین من آلام وبشرط ان یرضى ربه وضمیره وان یقتنع اقتناعا
صحیحا كاملاً بأنه لم یكن أمامه بدیل لما اختار إلا الضرر الأكبر وهو ضرر الاثم

والخطیئة.
بهذا فقط تستقیم الحیاة.. ویظل الخروج على قوانینها هو الاستثناء الذي لانسلم
به إلا للضرورة القصوى، أما استسلام الإنسان لأهوائه بلا مقاومة.. وانقیاده
الأعمى لهوى القلب بغیر مغالبة للنفس، واستسهاله كل مایحقق سعادته الخاصة
بغیر وضع سعادة الآخرین في الاعتبار بمنطق الحیاة القصیرة التي لایعیشها
الإنسان إلا مرة واحدة، فإنه لایثمر إلا الإضطراب والتفسخ والمزید من الضحایا
الذین لا ذنب لهم في تقلبات الأهواء، بل إنه لایثمر أیضا سعادة حقیقیة مبرأة من
الإحساس بالذنب أو سلاما نفسیا أو اطمئنانا حقیقیا للأیام. ذلك أن من لایهتم
بالآخرین هو أحق الناس بمعاناة شدائد الحیاة، كما یقول عالم النفس النمساوي
أدلر ولایقتصر هذا الرأي على الزوج الذي یستسلم لهوى القلب بلا تردد أو توقف
أمام مصلحة ابنائه وزوجته، وإنما یشمل أیضا الزوجة التي تضحي بسعادة
ابنائها بلا مراجعة جادة للنفس واستسلام لنفس الهوى، كما یشمل أیضا الزوجة
التي قد تساهم في اضعاف مقاومة زوجها لعواصف القلب الخارجیة بجفائها له
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وانانیتها معه وانشغالها بنفسها التي تراها مركز الكون ناسیة أن العطف إنما
یورث العطف وان البغضاء إنا تورث البغضاء، فإن اتفقت معك بعد ذلك في شيء
فهو فقط في ان الزوجة إذا أصبح قلبها أسیرا لغیر زوجها واستنفدت كل الوسائل
لمقاومة ذلك، فإن الأكرم لها عملا بمبدأ أهون الضررین هو أن تنفصل عن
زوجها حمایة لنفسها من إثم الخیانة. وعملا بنفس هذا المبدأ الشرعي ومن باب
الاستثناء الذي لا أسلم به إلا للضرورة القصوى فانى أرى لك بعد ان جرى ما
جرى ولم یعد في الإمكان سوى تقلیل الخسائر بقدر المستطاع ان تحثي زوج
كاتبة الرسالة على ألا یطلق زوجته ما دامت راغبة في استمرار الحیاة معه
ومادامت تقبل بهذه التضحیة الجسیمة حرصا على أبنائها فهي المضحیة ولست
أنت، ذلك ان منطقه في الاصرار على طلاقها على غیر رغبتها قبل ان یتزوجك
وبدعوى انه یعرف دینه ویعرف إنه لن یعدل بینكما لهذا قد آثر ان یظلمها مرة
واحدة بدلا من أن یظلمها باستمرار، هو بالفعل منطق خاطئ، ولا ینم عن معرفة
حقیقیة بدینه، فشرط العدل الذي قید به الإسلام الزواج من أكثر من زوجة إنها
ینصرف في رأى الفقهاء إلى العدل بین الزوجتین في المأكل والمشرب والملبس
والمسكن والنفقة والمبیت، وقد حظر االله على من لایثق في قدرته على الوفاء
بهذه الحقوق بالعدل الزواج من أكثر من واحدة، أما المیل الذي حذر منه الرسول
الكریم في حدیثه الشریف: «من كانت له امرأتان یمیل لإحداهما على الأخرى جاء
یوم القیامة یجر أحد شقیه ساقطا أو مائلا» فإنما یعني به انتقاص تلك الحقوق
لإحدى الزوجتین لا میل القلب لواحدة. فالعدل في میل القلب یدخل في دائرة العدل
الذي لایستطیعه أحد وقد عفا عنه االله وسامح فیه عباده رحمة بهم وادراكا من
خالقهم لاستحالته فكان الرسول الكریم یقسم بین زوجاته ویعدل، ثم یدعو ربه
قائلا: اللهم هذا قسمى فیها أملك فلا تؤاخذني فیها تملك ولا أملك قاصدا بذلك میل

قلبه لإحداهن.
وبالتالي فإن شریكك یستطیع ان یحتفظ بزوجته وان یحفظ على أبنائه شكل
الأسرة مادام عاجزا عن رد نفسه عن هواها، بغیر أن یخشى ربه إن لم یعدل في
هوى القلب وبشرط ان یعدل في كافة الحقوق الأخرى لكنه لایرید فیما یبدو ان
یتحمل حتى هذه التكالیف النفسیة لسعادته التي یطلبها معك ویرید ان یشرب
رحیق السعادة صافیا من شوائب بعض المعاناة النفسیة مع زوجته وأنت فیما
اظن لا تضغطین علیه لقبول ذلك ولو فعلت لما تردد فافعلي یا سیدتي وتخلصي
أنت أیضا من رغبتك في ارتشاف الرحیق بغیر شوائب واعتبري ذلك قربانا
تقدمانه على مذبح سعادتكما عسى ان یخفف بعض آلام ضحایاها ولا تتردا في

قبول الشوائب الضروریة.. إذ أي الناس تصفو من كل الشوائب مشاربه؟
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حبل الحیاة!
أنا سیدة في الثالثة والأربعین من عمري ومن أسرة صعیدیة توقفت مضطرة، عن
الدراسة بعد السنة الأولى بكلیة التجارة لأتزوج من شاب صعیدي مثلي كان
یكبرني بسبعة عشر عاما وقد أحببته بكل عواطفي المختزنة وقررت أن أكون
سعیدة في حیاتي فسعدت معه رغم عصبیته المرضیة وتقلبه وثوراته. وكان
طموحه ضاریا ونشاطه هیستیریا ووقته وأعصابه مكرسین نهائیا لعمله فأصیب
في أولى سنوات الزواج بارتفاع الضغط ثم بذبحة صدریة ثم بجلطة في المخ أدت
إلى اصابته بنوبات أنا 6 الصرع، ورغم ذلك فلقد كانت حیاتنا رغم المخاوف

والآلام سعیدة..
وقد أحسست بأن عمل زوجي یستغرق كل وقته واهتمامه فأقنعته بجهد كبیر ان
یسمح لي باستكمال دراستي بكلیة التجارة عن طریق الانتساب وحصلت على
البكالوریوس وترقى هو إلى درجة وكیل الوزارة خلال 7 سنوات فقط من الزواج
وكان في الدرجة الخامسة حین تزوجته وأصبحت استمتع حین یقرأ على مذكرة
أو یسألني عن رأیي في تأشیرة واكسبتني مشاركتي له في اهتماماته خبرة

ومتعة.
وكانت نوبات الصرع القاسیة تهاجمه كثیرا فكرست حیاتي للإهتمام بصحته
وتعلمت كل ما استطعته من شئون التمریض وقیاس الضغط والحقن والعلاج
النفسي بالایحاء وخاصة بعد ان ازدادت معاناته من تصلب الشرایین، وكان همي
دائما أن أكون الأم الحنون الصبورة التي تجعل من حضنها ملاذا لذلك الزوج

الممتحن بالبلاء والشدة.
ثم ذات یوم اتصل بي مدیر مكتبه وابلغني ان زوجي مصاب بالنوبة في مكتبه
فاصطحبت ابنتي معي وذهبت إلى مقر عمله.. فوجدت االله قد استرد ودیعته من
قبل أن یتصل بي مدیر مكتبه. وكان عند رحیله في الخمسین من عمره وتجرعت
أحزاني صابرة وفوجئت بعد وفاة زوجي بدیون رهیبة لابد من سدادها.. ولم أكن
أعلم قبل رحیله شیئا عن أحواله المالیة أو ممتلكاته كعادة بعض الرجال الشرقیین
وكنت خلال سنوات مرضه الأخیرة قد درست الأدب الفرنسي لأهرب من توتري
العصبي الذي أدى إلى اصابتي بكثیر من الأعراض النفسیة الجسمیة كالقئ
العصبي والمغص الكلوي بسبب تقلص عضلات الكلى اللا إرادي.. إلخ، وحصلت
على دبلوم في الأدب الفرنسي فقررت النزول إلى العمل لسداد الدیون التي
تحاصرني وحاربت بشراسة حتى حافظت لابني وابنتي على أرضها الزراعیة ضد
محاولات شرائها بأبخس الأثمان وتمكنت خلال عام واحد من العمل المضني
المتواصل من سداد كافة الدیون، وواصل الأبناء دراستهم في أرقى المدارس،
وكان ابنى الوحید متخلفا في الدراسة رغم ذكائه لأنه كان عند رحیل أبیه في أشد
الحاجة إلى السند الذي یستند إلیه مراهق مثله في الثالثة عشرة من عمره، فتعثر
في الدراسة واعاد امتحان الثانویة العامة 3 مرات، وواجهت مشاكل الدروس
الخصوصیة ومشاكل المراهقة السخیفة من دروشه وذقن طویلة وجلابیة فوق

ة



البنطلون إلى الدسكو وركوب الموتوسیكل والجماعات الدینیة! وواجهت الواقع
بلا مكابرة واقنعته بأن الفشل الدراسي لا یعني بالضرورة الفشل الاجتماعي،
وسعیت عن طریق معارف لإلحاقه بعمل في أحد الفنادق ووفقني االله في ذلك
ونجح تماما في هذا المجال لأنه اجتماعي وذكي وخدوم وشهم «وبكاش شویة»

وكلها مواصفات ملائمة للنجاح في مجال السیاحة والفنادق.
أما ابنتي فكانت متفوقة في الدراسة وتخرجت في كلیة الهندسة قسم مدني لكنها
لم تجد عملا فاستطعت ان اعثر لها على عمل كمدرسة ریاضة حدیثة بمدرسة
أجنبیة ولم اتردد في ذلك وفقا للقاعدة التي أؤمن بها في حیاتي وهي ان لم یكن ما
ترید فأرد ما یكون، وهي والحمد االله سعیدة جدا بعملها لأن قدرتها على العطاء
كبیرة. وواجه ابني أزمة احتراق الفندق الذي كان یعمل به وعرض علیه العمل
بفندق كبیر باحدى الدول العربیة وقرر السفر إلیها فلم اعترض على سفره رغم
ألمي كأم وأرملة ترى دائما في ابنها البدیل الطبیعي لرجل الأسرة الذي طواه
الموت. لكني تعودت معهما دائما على الدیمقراطیة وحریة الاختیار مع تحمل

المسؤولیة التي تترتب على ذلك .
وتسألني بعد ذلك ما المشكلة وأنا فیما یبدو راضیة بأقداري وأتعامل مع مشاكلي
بواقعیة، فأقول لك اني درست الكمبیوتر لمدة سنة ودرست إدارة الأعمال باللغة
الانجلیزیة في الجامعة الأمریكیة وأكملتها بالمراسلة.. وعملت بالقطاع الخاص
في شتى المجالات. فكانت مشكلتي دائما هي اني لا استقر طویلا في أي عمل
لسبب بسیط هو انني جادة واعتز بجذوري الصعیدیة وافخر بسمعة زوجي وبثقته
في واتذكر له دائما عبارته التي كان یقولها لي بلهجته الصعیدیة الطیبة سعیدا:
«انت لو زرعوك في فدان رجالة لا أخاف علیك منهم» ورغم انه قد غاب عن
عالمنا منذ 10 سنوات فازالت عبارته ترن في أذني لهذا فإني أجد العمل
والترحیب بقدراتي وامکانیاتي سریعا لكن المشكلة هي أني بعد فترة من التحاقي
اشعر بأن مدیري لایكتفي بجهودي المستمیتة في العمل كسكرتیرة تنفیذیة وانما
یطمح إلى بعض الترفیه الذي قد یجده فیمن هن أقل علما مني وأكثر مرونة فإما
أن یجبرني على الاستقالة أو یصارحني بذلك إذا كان وقحا، والنتیجة واحدة، وهي
تركي العمل بعد قلیل. لقد أصبحت اشعر بأن تضاریس انوثتي ووضعي كأرملة
مقبولة الشكل مع طبیعة عملي كسكرتیرة تنفیذیة یخلط البعض خطأ بینها وبین
المحظیة، تقف كلها ضد نجاحي في العمل واستمراري فیه لفترات طویلة.. ولم
یكن في ذلك جدید یستعصى على لكن الجدید هو أني قد وجدت نفسي فجأة بعد آخر
تجربة مماثلة مع رجل أعمال غیر مصري.. طریحة الفراش بلا مرض لا أنام ولا
أرید مغادرته وقد تجمعت أمامي فجأة كل معاناة السنوات المریرة التي كنت أموت
خلالها واقفة في صمود لاؤدي رسالتي كزوجة وام وامرأة عاملة تحاول الحفاظ
على مستوى معیشة أبنائها وفقدت كل قدرة على مواصلة الكفاح من جدید أو

البحث عن عمل آخر.
وبالرغم من أني أستمتع بصداقات إنسانیة وفیة إلا أني أرفض الآن مشاهدة أي
إنسانة ولا أرغب في الحدیث مع أحد وتتوالى على باستمرار مشاهد حیاتي كأنها
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شریط من الأحزان والآلام المتوالیة فلا أرى فیه نقطة واحدة من الراحة أو
الاحساس بالأمان.

انني أحاول بعنف أن انتشل نفسي من هذا الاكتئاب وقد قررت الدراسة من جدید
بالجامعة الأمریكیة.. واذهب احیانا إلى مرضى الأورام لمحاولة تقدیم المساعدة
لهم بخدمتهم وأحاول زیارة كل كبار الأسرة وتحمل تصلب شرایینهم ربما شوقا

لأیام زوجي التي اعتبرها أجمل الأیام.
ولست اكتب بحثا عن عمل وإنما بحثا عن تحلیل لما یجري لي الآن من خلال
خبرتك بالحیاة ذلك اني أشعر انني لا أكاد اتعـرف الآن عـلـى نفسي ولم تعد لي
رغبة في شيء سوى في الراحة الأبدیة، وأفسر حالتی أحیانا باقترابي من سن
الیأس وافسرها احیانا بأن لدى طاقة عقلیة كبیرة في حاجة لاستخدامها لكي
یتحقق التوازن النفسي، لكن كل هذه التفسیرات لاتخرجني من حالة عدم الرغبة
في الحیاة إلا لساعات معدودة ثم أعود إلى حالتي الأولى من جدید.. لقد كنت دائما
مرحة متفائلة امتص أحزان الآخرین لكني الآن لا أكاد ابتسم أو اتحدث فأین المفر
من مصیر ارتعد من تصوره وهل لابد من الطبیب النفسي.. وما هي نصحیتك لي؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتبة هذه الرسالة أقول:

إن الإنسان في ضعفه یكون أقل مقاومة للمرض العارض منه إذا أصابته عدواه
وهو في تمام قواه وصحته. وواضح یا سیدتي ان محنتك الأخیرة في العمل مع
رجل الأعمال غیر المصري وما انتهت إلیه من نهایة تقلیدیة قد صادفتك وأنت في
حالة ضعف نفسي مما قد ینتاب الإنسان العادي لأي سبب من الأسباب بالإضافة
إلى مصادفتها لك وأنت تواجهین ما یفضل الأطباء تسمیته بأزمة منتصف العمر
التي تحدثت عنها في الأسبوع الماضي فأدى ذلك إلى تسلل بعض أعراض
الاكتئاب إلى نفسك. وقد تمثلت هذه الأعراض في فقد الرغبة في مواصلة الكفاح..
وفي التوقف لاستعراض شریط حیاتك السابق وما یزخر به من مشاهد الألم
والمعاناة مع مرض زوجك الراحل التي حذفت معظم تفاصیلها مراعاة لمشاعر
البعض، فانتابك الهاجس الذي قد یهجس لإنسان أمضى معظم سنوات حیاته في
المعاناة والصمود والخوف من المجهول فیسأله: أما آن للمحارب ان یستریح
یوما واین یجد الراحة في دنیا لیس من طبیعتها ان تسمح بالراحة المثالیة لأحد
من البشر یتحمل مسؤولیته ومسؤولیة الآخرین معه.. إلا في تلك الراحة الأبدیة
التي لا كفاح بعدها ولا معاناة! فتتوجه النفس التي تهفو للسعادة إلى التماسها
ومن هنا تأتي خطورة هذه الفكرة الاكتئابیة، ذلك إن فقد الرغبة في مواصلة العمل
والكفاح یستتبعها غالبا واذا لم یستنهض الإنسان كل قواه للمقاومة.. فقد الرغبة

في الاستمرار في الحیاة. وهو ما یسمیه الأطباء بفقد إرادة الحیاة.

أ ة أ
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لهذا فلابد أن تقاومي بكل قواك السقوط في هاویة الاكتئاب النفسي ولابد وأن
تستنفري إرادتك الحدیدیة لدفع شبحه عنك.. بالعودة لمواصلة الكفاح والإقبال
على الحیاة وتقبل مصاعبها بروح التحدي التي واجهتها بها من قبل، وأنت سیدة
عظیمة وجدیرة بكل شيء طیب في الحیاة وقد تعاملت مع كل الصعوبات التي
واجهتها في حیاتك بواقعیة حكیمة.. وبإرادة قویة للسعادة.. فتواءمت مع التقلبات

المزاجیة الحادة لزوجك الراحل ثم مع ظروفه الصحیة القاسیة.
و «قررت» السعادة فسعدت بحیاتك معه رغم آلامها ومازلت تحتفظین له ولها
بأجمل الذكرى، وتعاملت مع مشاكل الحیاة والأبناء والصعوبات التي لامفر منها
بحكمة وفهم ورضا بالأمر الواقع مع محاولة لتحویله إلى واقع مرض ومقبول،
فلم تجعلي من فشل ابنك الدراسي نهایة للحیاة والنجاح بالنسبة له وإنا دفعته
لتحقیق نجاحه في مجال آخر یتفق مع قدراته ومیوله، وتعاملت مع عجز ابنتك
عن العمل كمهندسة بدفعها لاثبات نجاحها في مجال آخر سعدت به وحققت فیه
ذاتها، وحققت نجاحك الدراسي الخاص وضاعفت من مؤهلاتك العلمیة وقدراتك

كامرأة عاملة ناجحة بإرادة من حدید.
وتمسكت بقیمك وأخلاقیاتك ووفائك لذكرى زوجك الراحل في مواجهة الأعاصیر
والمضایقات.. فكیف لا تكونین بعد كل ذلك راضیة عن نفسك وسعیدة بها لمجرد
أن البعض یسيء فهم ظروفك أو عملك؟ انهم هم من یستحقون معاناة هذا الاحباط

ولست أنت..
وما تتصورینه عقبة في طریق نجاحك العملي هو بكل تأكید من ممیزاتك لدى
الآخرین الأسویاء وهم الأغلبیة ولیسوا الأقلیة كما تتصورین أو كما یوحى لنا
بذلك ـ خطأ ـ انتشار بعض صور الشر في الحیاة وجدیتك هذه واحترامك لنفسك
وقیمك الخلقیة هي نفس المؤهلات التي ستفتح لك الأبواب من جدید حین لایصح

إلا الصحیح!
وأنت كما یبدو لي من المهتمین بالدراسات النفسیة ولعلك قد قرأت عن فلسفة
«كما لو» التي ینادي بها عالم النفس ولیم جیمس حین ینصحنا بأن نبدو كما لو
كنا شجعانا فتواتینا الشجاعة، وان نتصرف کا لو كنا سعداء فتغمرنا السعادة إلخ
وهي فلسفة یقرها علم النفس الحدیث ویؤمن بها، بل انك قد عملت بها في بعض
فترات حیاتك.. فلماذا لاتقررین مرة أخرى ان تكوني قویة فتواتیك من جدید

القوة.. وألا تملي الكفاح فتعاودك الرغبة فیه مرة أخرى.. إلخ.
یا سیدتي الفاضلة ان في أساطیر الیونان أسطورة تقول ان ربات الأقدار یفتلن
حبل الحیاة من خیوط بیضاء وخیوط سوداء وان هذا الحبل لایخلو ابدا من الخیوط
السوداء لكن اقدار الناس معه تتفاوت في عددها فیكون اللون الأبیض أحیانا هو
الظاهر على السطح أو الآخر هو الواضح فیه للعیان، لكن المحصلة هو ان هناك
دائمآخیوطا من اللونین ینسجان معا ذلك الحبل، وعلى الجمیع ان یرضوا بها وزع
على حبالهم من اللونین، ولاشك أنك قد نلت الكثیر من ذلك اللون الآخر في قصة
حیاتك وكفاحك مع زوجك وابنیك زوجك وابنیك.. وآن الأوان لأن یغلب اللون

أ الله لأ



الأبیض الساطع على حیاتك بإذن االله.. فهل یكون من العدل ان یأتینا حین یجيء
دورنا معه في نفس الوقت الذي نكون قد فقدنا فیه رغبتنا في الاستمرار في الحیاة

ومواصلة المشوار؟
لا لیس ذلك من العدل یاسیدتي فانهضي من فراشك واستشیري طبیبا یعینك على
مقاومة الاكتئاب واجتیاز بعض الاعراض الجسمیة والنفسیة التي تصاحب أزمة
منتصف العمر.. وتذكرى ان الأزمة إنها تعنى التحدي وان التحدى یستفز الارادة
لقبوله والانتصار علیه.. وأنت لاتنقصك الإرادة ولا الإیمان باالله والرضاء بقضائه

وقدره فاستنصري االله ینصرك ویأتیك خیرا عمیها ان شاء االله.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الصمـت المقهـور!
لا أعرف كیف أبدأ هذه القصة المؤلمة.. انها لیست قصتي لكنها قصة شقیقي
ولست على یقین مما إذا كان سیغضب مني حین یقرؤها أم سیقدر لي إخلاصي له
وإشفاقي علیه من أن یعاني ذات یوم من عذاب الضمیر الذي أعاني منه أنا الآن
مع أني لست طرفا في المشكلة.. لقد قررت ان اكتب إلیك لعلي استریح.. ولعل
شقیقي حین یقرأ رأیك یجد فیه الحل الذي یرضي كل الأطراف.. ویعید للجمیع

الثقة في إنسانیة الحیاة.
إن القصة باختصار یا سیدي هي أن شقیقي عمره 48 سنة ومتزوج منذ حوالي
17 عاما وله من زوجته أربعة ابناء صغراهم في الرابعة من عمرها. ولقد كان
یحیا حیاة طبیعیة مع زوجته السیدة الفاضلة التي تقوم بواجباتها على خیر ما
یرام إلى ان مرضت - شفاها االله - منذ 3 سنوات بذلك المرض اللعین ومرت
بمراحل علاج كثیرة ومؤلمة حتى وصلت إلى المرحلة التي لم یعد بعدها إلا انتظار
رحمة االله. واستسلمت زوجة شقیقي للفراش وأصبحت عاجزة عن الحركة.
ولظروفها الصحیة المؤلمة هذه فقد أصبحت تقوم على خدمتها وخدمة ابنائها
وزوجها شقیقة لها في الثلاثین من عمرها لم تتزوج ومن هنا بدأت المشكلة..
فشقیقي قد شقت علیه ظروف حیاته وطول فترة مرض زوجته والظروف
المحیطة به واحتیاج ابنائه المستمر إلى وجود خالتهم بجوارهم فقرر ان یطلق
زوجته ویتزوج من اختها بحجة رعایة الأبناء وبحجة أنه لایستطیع في هذه
المرحلة من العمر ان یعیش بلا زوجة. ولما كان لایستطیع شرعا ان یجمع بین
الاختین إذن فلا مفر من أن یطلق زوجته.. ثم یتزوج من شقیقتها!، هذا هو الحل
الرهیب الذي توصل إلیه شقیقي والغریب إنه لیس هاجسا أو خاطرا طرأ له بسبب
ظروفه غیر الطبیعیة.. لكنه تفكیر جدي یرید ان یحوله إلى حقیقة أما الأغرب فهو
ان أسرة زوجته هي التي عرضت علیه هذا الحل المؤلم على أساس ان الشقیقة
أولى من غیرها برعایة أبناء اختها ورعایة زوجها.. وأما مایثیر الدهشة فهو ان
هذه الأخت سعیدة بهذا الحل الغریب ورفضت عرسانا تقدموا إلیها انتظاراً لزوج

اختها! فهل تصدق ذلك؟
إنني شخصیا لیست لدي ایة اعتراضات على شخصیة الشقیقة لكني لا اتصور ان
تجد زوجة أخي نفسها في هذا الموقف المؤلم في نفس الوقت الذي تعاني فیه من
آلام جسمانیة رهیبة تتضاءل إلى جانبها كل متاعب الحیاة ولا استطیع ان اقتنع أو
أتخیل ان هناك مبررا مهما كان ضروریا.. یبرر لأخي وأسرة زوجته ان تضیف
إلى عذاب ابنتهم مع آلام مرضها عذابا نفسیا مضاعفا حین نحكم علیها بأن ترى
زوجها واختها معا كزوجین.. وتجد نفسها وقد أصبحت كما مهملا مهما حرصت
اختها على ألا تقصر في رعایتها لأنها مهما حرصت ومهما فعلت فسوف تشغلها
عنها بعض الشيء اهتمامات أخرى ستدخل حیاتها بعد زواجها من زوج
شقیقتها.. فكیف یسامحنا االله إن أضفنا إلى عذاب هذه السیدة البائسة.. بدلا من ان

نخفف عنها؟

الله



لقد حاولت مع شقیقى كثیرا ان ینتظر إلى ان ینفذ قضاء االله ثم یفعل بحیاته بعد
ذلك ما یشاء، لكنه جد جدید في الأمر ذهبت معه كل محاولاتی عبثا فقد حصل
شقیقى على عقد عمل في إحدى الدول العربیة وقرر ان یقدم على ما یرید ویطلق
زوجته المریضة ویتزوج شقیقتها ثم یصطحب الاثنتین معا والأبناء إلى مقر عمله
بتلك الدولة، وأنا في أشد الحیرة والألم لما تطورت إلیه الأمور في هذا الاتجاه
المؤلم وأسألك: هل یجوز هذا شرعا.. وإن جاز شرعا فهل یجوز إنسانیا.. وهل
إلى هذه الدرجة تحولت «الواقعیة» في حیاتنا إلى قسوة یمكن ان نصدر بها حكما
بالموت على إنسانة وهي على قید الحیاة.. أم ترى أنني مخطئة في أفكاري
وأوجاعى هذه.. وان ما یجري هو الصواب والأمر الطبیعي هذه الأیام.. أو على

الأقل في هذه الظروف؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتبة هذه الرسالة أقول:

منطق الرحمة والإنسانیة لا علاقة له بما یجوز.. ولا یجوز، فیجوز شرعا لشقیقك
ان یطلق زوجته وان یبني باختها.. ویجوز لأختها ان تصحبها معها إلى بیتها
الجدید لتواصل رعایتها وخدمتها صحیا ولكیلا تحرم الأم المریضة من رؤیة
أطفالها أو یحرم الصغار من رؤیة أمهم.. لكن هل هذا هو الحل الأمثل لهذه المحنة

الألیمة؟
إنني لن أناقش حق شقیقك في ان یقدم على ذلك أو لا یقدم… فكل إنسان أدرى
بنفسه وقدرته على التضحیة والاحتمال.. ولعلي اتفهم احتیاجاته البیولوجیة
والإنسانیة إلى رفیقة الحیاة.. واتفهم رغبته في أن یتعفف ویحمي نفسه من
مخاطر إقامة شقیقة زوجته في بیته لفترة طویلة مع ظروفه الخاصة وظروف
زوجته وان یحمیها هي أیضا من كل ذلك ولست ألوم أحدا ولا أعاتب أحدا، وهو
رجل فاضل لم یفكر في التخلي عن واجبه في رعایة أم ابنائه صحیا ومواصلة
علاجها بدلیل انه اختار هذا الحل العجیب وهو ان یصحب زوجته بعد ان تصبح
اجنبیة لتكون في رعایة شقیقتها وبالقرب من أبنائها لكني أقول له فقط أن من
تمام نبله وإنسانیته ان یصبر على معاناته وظروفه إلى ان یأذن له االله بما یرید
فیفعله مبرأ من أیة شبهة نقص في الرحمة وحسن الرعایة لشریكة حیاته وأم
أبنائه التي لم تقصر في حقه إلا حین غلبها المرض على أمرها فالحق أننى اشفق
علیه من حسرة المقهور العاجز عن ان یعبر عن قهره وألمه ویصرخ شاكیا منه
حتى ولو أبدت زوجته موافقتها باللسان على هذا الزواج الآن وارجو له أن یسعد
بحیاته الجدیدة حین یأذن له االله بها بقدر ما عاناه من آلام وحرمان خلال رحلة
مرض زوجته وبغیر وخزة ضمیر واحدة تخزه من حین إلى آخر كلما تذكر نظرات

زوجته المقهورة الصامتة صمتا أبلغ من كل الكلام.
فلماذا یفسد على نفسه - بنفاد صبره - أیامه القادمة بعد أن تحمل ماتحمل. لقد
رفع االله درجته عنده بكل لحظة حرمان أو صبر أو ألم عاناها خلال أزمته.. فلماذا
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ینقص من فضله عند خالقه بهذا التعجل؟
إن هناك حكمة بوذیة تقول ان العظمة الحقیقیة هي في القدرة على احتمال
المكاره، ولقد تحمل الكثیر من المكاره فما ضره لو تحمل بعض المزید منها لكي
یرضى هو عن نفسه قبل أن یرضى عنه الآخرون. لقد ألحت على الآن وانا اكتب
هذه الكلمات هذه القصة المرویة عن العظیم عمر مع أنها قد تبدو بعیدة عن
الموقف الذي أناقشه في ظروفها.. لكني لم أستطع رغم ذلك مقاومة الرغبة في ان
أوردها هنا.. فلقد روى المؤرخون ان عمرا المعروف بشدته في الحق وقوة بأسه
حتى قال عنه الرسول الكریم صلى االله علیه وسلم أن الشیطان لیخشاه، كان یمد
موائد الطعام للناس في المدینة ذات یوم فرأى رجلا یأكل بشماله فجاءه من خلفه
وقال له: یا عبد االله كل بیمینك، فأجابه الرجل بهدوء: یاعبد االله إنها مشغولة!.
فكرر علیه عمر القول مرتین فأجابه بنفس الإجابة فسأله، وما شغلها؟، فأجاب:
أصیبت یوم مؤته، أي اصیبت في غزوة مؤتة فشلت وعجزت عن الحركة، فجلس
إلیه عمر وبكى وهو یسأله: ومن یوضئك.. ومن یغسل لك رأسك.. وثیابك..
ومن.. ومن.. ومع كل سؤال ینهمر دمعه،، ثم أمر له بخادم وراحلة وطعام وبما
یصلح أمره وهو یرجوه العفو عنه لأنه آلمه بملاحظته على أمر لم یكن یعرف انه
لا حیلة له فیه.. وازداد الحاحة طلبا لعفوه حتى ارتفعت أصوات أصحاب رسول

االله الجالسین إلى الطعام یدعون لعمر لرقته مع الرجل واهتمامه بأمره.
فهل یمكن ان یكون شقیقك أقل رقة لزوجته من العظیم عمر لهذا الرجل الغریب؟
لقد كان شقیقك بارا بزوجته ویستطیع ان یكون أكثر رقة ورحمة معها اذا اختار
أن یؤجل مشروع طلاقه لها وزواجه من شقیقتها إلى أن یأذن له ربه بذلك وإذا
رأى أن یدع زوجته وابناءها هنا في مصر في رعایة شقیقتها وأسرتها وان یرحل
إذا أراد إلى مقر عمله ویواصل رعایة أسرته مادیا والانفاق على علاج زوجته في
غربته إلى ان یدعوه داعي السماء للعودة فیعود ویؤدي واجبه الأخیر تجاه
زوجته.. ثم یختار لنفسه بعد ذلك ما یراه في صالح أبنائه وصالحه الشخصي..
فهكذا یفعل أصحاب الرحمة.. وأصحاب الرحمة هم الفائزون فعسى أن یكون

منهم.. والسلام.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الأرض الخـراب
كتبت إلیك منذ فترة أحكي لك عن طفولتي التعیسة وذكریاتها المریرة فرددت عليّ
في باب الردود الخاصة تطالبني بأن أنسى ذكریات الماضي الألیمة وان ابتسم
للحیاة من جدید.. فكیف أنسى یاسیدي وكیف ابتسم وقد كنت طفلةمنبوذة من
أطفال العمارة لا لشيء إلا لأنها «سوداء غطیس»؟! لقد كان الأطفال یلعبون
ویلهون ویقیمون أعیاد المیلاد ویجتمعون فیها فأحاول ان ادخل إلیهم فیطردونني
من حفلاتهم وكانت الأفراح تقام على سطح العمارة فأرتدي ملابسي واصعد إلیه
فیقف الأطفال سدا على باب السطح ویدفعونني بأیدیهم بعیدا عن الفرح.. أما أمي
فمازلت اذكر لها قسوتها على بلا مبرر ولا أنسى یوم عدت من المدرسة وجلست
إلى السفرة لأتناول طعام الغداء من محشي الكرمب والبطاطس فجاءت من خلفى
وفوجئت بعصا غلیظة تنزل بها على رأسي فأحسست بالدوار.. وسقطت على
الأرض.. ثم كبرت واحببت شابا فإذا به یقول لى أن اسرته لا توافق على زواجه
منى.. لماذا؟ لأني سمراء! وأنا حالیا أعمل في إحدى الجهات واذهب إلى عملي
احیانا وأوقع في دفتر الحضور ثم بعد قلیل اجد توقیعى مشطوبا علیه كأني لم
أعمل ولم أحضر، لقد ضقت بمن دمروني وأنا طفلة وبمن یحاولون تدمیرى وأنا
شابة فوجدت راحتي في الانتقام منهم وفي التلذذ بأي شر یصیب أي إنسان سواء
أعرفه أو لا أعرفه، وإذا كنت أعرفه كانت فرحتي أكبر فإذا سمعت مثلا ان شخصا
قد انتحر فرحت وإذا قتل إنسان سعدت واذا سمعت عن فسخ خطبة تكون لیلة
سعیدة في حیاتي حتى سفاح المهندسین فرحت به وقرأت عن جریمته الوحشیة
بسعادة! أما خراب بیوت من عذبوني وأنا طفلة.. ومن اتعامل معهم فلقد أصبح
هوایتي ووسیلتي إلى ذلك هو التلیفون اللعین وقد بدأت بكل الأطفال الذین عذبوني
زمان فعاکست آباءهم وأمهاتهم وعاكست زوجاتهم وعاكستهم جمیعا وألفت
قصصا، وحكایات عن الخیانة الزوجیة ورویتها للزوجات وللأزواج في التلیفون..
ودمرت بیوتا كثیرة، وبعد قلیل أسمع أصوات الشجار في شقة الجارة القدیمة ثم
أراها تغادر بیتها غضبى إلى بیت أهلها فألتقي بزوجها واخرج معه على أساس
أني أسعى للصلح بینه وبینها فأقول له في سیاق الكلام وكأني ادافع عن زوجته:
صحیح ان زوجتك أخطأت منذ فترة لكنها تابت عن خطئها وعرفت ربها الآن
والحمد االله. فیجن جنون الرجل ویوقع الطلاق بزوجته ویرقص قلبي طربا، أما
من لیس عندها تلیفون من زمیلات الطفولة اللاتي اشتركن في تعذیبي ففي
الخطابات الكفایة لكي ألاحقها وألاحق زوجها بها إلى ان اقضى على راحتهم
جمیعا وانتقم لنفسي من عذاب الطفولة، انني لا أعرف لماذا أعیش.. ولا لماذا
خلقنا االله كبنات لكي نعیش تعیسات ولا لماذا كانت معاملة أمي لي بهذه القسوة
ولماذا یعاملني الناس بجفاء ویحاولون تدمیري؟ لقد كنت أعمل في إحدى الجهات
الحكومیة قبل عملي الحالي وكانت لي زمیلة فدمرت حیاتها عن طریق التلیفون
وعرفت انني المسؤولة فقاطعتني وقاطعني كل الزملاء واضطررت لترك العمل
إلى مكان آخر فلماذا یعاملني الناس هكذا؟.. لقد فكرت في الانتحار لكني تراجعت

لأ أ أ أ



حتى لا أموت كافرة! ولا أعرف الآن ماذا أفعل وهل لوني الأسود هو الذي جعلني
مجرمة أم طفولتي التعیسة.. أم شبابي الذي یموت كل یوم؟! أرجو ان تدلني كیف

اتوقف عن الانتقام لأني أصبحت كالقاتلة سواء بسواء.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتبة هذه الرسالة البشعة أقول:

ولماذا تخشین الكفر حین تفكرین في الانتحار؟ هل یختلف ما تفعلینه الآن كثیرا
عنه؟ انك تدمرین الأسر المطمئنة وتحاسبین وأنت في سن الرشد رجالا ونساء
عن تصرفاتهم معك وهم في سن الطفولة غیر الواعیة وترمین المحصنات
الغافلات المؤمنات في شرفهن ورامیهن ملعون في الدنیا والآخرة كما ینبئنا
القرآن الكریم. وتسعدین بطلاقهن وتشتت أطفالهن. ألیس هذا هو الكفر بعینه؟
وهل یختلف عقابه عن عقاب الكافر بربه وآلائه؟ اننى لا أزین لك الانتحار
وحاشاي ان أفعل وإنها أرد فقط على دعوى خوفك من الكفر بأنها دعوى غیر

مقنعة مع ما تمارسین من خطایا ترقى إلى مستواه.
وأؤكد لك إنك لم تفكري جدیا في الانتحار ولن تفعلى لأن انحرافك النفسي لیس من
الانحرافات التي تقود إلیه.. فهو انحراف نفسي عدائي للمجتمع وللغیر ولیس
موجها ضد النفس كبعض حالات الاكتئاب أو الادمان وغیرهما وإنما هو من نوع
انحراف مدمن السرقة والقاتل المحترف والسادي الذي یتلذذ بإیلام الآخرین
وتعذیبهم. فإذا كان الأمر كذلك فأبشرى بطول سلامة.. وبطول سعادة إجرامیة
بخراب البیوت وتحطیم القلوب والنفوس.. وبطول وحدة وانعزال نفسي وعملي
عن البشر حتى آخر العمر ان لم تسارعي بانقاذ نفسك من هذا المصیر بطلب
العلاج النفسي من نوازعك الانتقامیة هذه. وهي حالة معروفة لدى أطباء النفس
وقابلة للعلاج وأستطیع مساعدتك في هذا الأمر إذا أردت فاذا رغبت في العلاج
حقا وبكل السریة المطلوبة فتفضلي بالاتصال بي، وإلى ان یتم ذلك أرجو أن
أوضح لك أن ذكریات طفولتك المریرة لیست مبررا كافیا لإیذاء الآخرین والسعي
لنسف سعادتهم وحیاتهم.. فكثیرون هم من عاشوا طفولة غیر سعیدة فلم تخلق
ذكریاتها في نفوسهم كل هذه الرغبة الضاریة في إیلام الآخرین.. کا ان لون
بشرتك لیس ایضا مبررا مقبولا لهذا السواد النفسي الذي یتكثف داخلك ضد البشر
جمیعا. نأتى اذن إلى النقطة الجوهریة.. وهي عدم زواجك وتجمع ذكریات
الطفولة المریرة مع احساسك المغالى فیه بالیأس من الزواج لأسباب مختلفة لیس
أهمها اللون، لیثیر مشاعرك ضد من نعموا بالزواج أو الارتباط قبلك فیدفعك ذلك
وتحت ستار الانتقام ممن آذوك في طفولتك لافساد زیجات من تعرفین.. بمنطق
على وعلى الجمیع.. وهو منطق شریر ولایقربك أبدا من أملك في الاستقرار
والحیاة الطبیعیة، لأن لكل إنسان نصیبه في الحیاة ولیس من العدل ان یحاسب من
تأخر حظه فیها الآخرین بحظوظهم منها ماداموا لم یغتصبوا منه حقا ولم

یعترضوا طریق سعادته.

أ ة ة ة أ
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أما حكایة اللون.. فهي قصة ثانویة لایتوقف أمامها المرء طویلا إذا اقتنع
بشخصیة الطرف الآخر وخلقه وروحه الطیبة وسجایاه ومشكلتك هي انك قد
لبست السواد تحت جلدك وكرهت البشر ونفر منهم وآذیتهم فلا عجب إذن ان
یبادلوك نفورا بنفور. فطهري قلبك وأعماقك أولا من سوادهما تتفتح لك قلوب
البشر المغلقة في وجهك. ولا تحاسبى الحیاة بأسرها با صنعه معك بضعة أطفال
صغار أو شاب لم یحبك فاعتذر عن الارتباط بك بذلك العذر الواهي، أو أم أخطأت
الطریق القویم للتعامل معك في طفولتك، تخففین بذلك عن نفسك ما حكمت به
علیها من اغتراب وانفصال وتلتحمین بالحیاة وتتبادلین مع الآخرین دفء
المشاعر والصلات الإنسانیة. فتنفرین تلقائیا من الخرائب التي لایسعد بها إلا

البوم!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الأرض الجدیدة
أنا «الأرض الخراب».. أو صاحبة الرسالة التي سمیتها كذلك لأنى كنت سامحنى
االله وغفر لى اسعد بخراب البیوت وأفرح عند سماع الصراخ على میت.. واسعى
بالوقیعة بین الأزواج وزوجاتهم واتهم الزوجات في شرفهن واتلذذ بطلاقهن
وتشردهن انتقاما ممن آذوني وأنا طفلة صغیرة سوداء اللون وكانوا ینفرون من
لعبي معهم، ومن أمي التي قست على في طفولتي، انني اكتب إلیك الآن لأقول لك
أنني بدأت خروجي من الأرض الخراب ولن أعود إلیها إن شاء االله.. فقد عملت
بنصیحتك بعد تفكیر طویل وحاولت ان أكفر عن جرائمي فذهبت إلى الأزواج الذین
هدمت بیوتهم وكفرت لهم عما فعلت وطلبت منهم الصفح والسماح.. وكادت
«المسألة» تصل للبولیس لولا رحمة ربنا بي ولولا أني هددتهم بالانتحار إذا فعلوا
ـ وكذلك فعلت مع الزوجات ودعت على بعضهن لكنهن سامحنني في النهایة
والمسامح ربنا. وأرجو منك أنت أیضا أن تسامحنى على ما فعلت واشكرك رغم
قسوتك على في الرد لأني استحق كل ما قلت عنى ولأنك أخرجتني من الظلام الذي
كنت أعیش فیه ویكفى أنني بدأت الآن أعرف النوم المطمئن الهادئ لأول مرة منذ
سنوات.. واطلب من االله العفو والمغفرة لكن بقیت مسألة واحدة لم اتصرف فیها
بعد هي مسألة زمیلتي في العمل التي كنت قد سعیت بالوقیعة بینها وبین رئیستنا
في العمل بالرغم من وقوف هذه الزمیلة معی طوال دراستي بمعهد التعاون.. فقد
قاطعتني هذه الصدیقة من ذلك الیوم ولا اعرف كیف أصلح ما فعلت معها وأرجو
ان تساعدني في ذلك وأنا الآن أحاول ان أطهر نفسي وان انظر للحیاة بأمل كما
نصحتني في الردود الخاصة حین كتبت لك أول مرة قبل نشر رسالتي وإن كانت
حیاتي لم تتخلص بعد من كل متاعبها.. فأبي مازال دائم الشجار معي أنا وأخواتي
البنات ویعایرنا دائما بأننا لم نتزوج حتى أنني ذهبت مع صدیقة لي لدجالة لكي
تساعدنا في الزواج بلا فائدة وقد خطبت قبل ذلك لشاب لكن عمله لایناسبني لأنه
یعمل في اللیل وینام في النهار وأنا أعمل في النهار كما اني حصلت على
بكالوریوس معهد التعاون بتقدیر مقبول ومهنته لا تتناسب مع مؤهلي.. انني
اسیر في الطریق الذي نصحتني به ـ وأرجو ألا تتخلى عني.. وأن تدعو لي ربك
ورب الجمیع ان یسامحني ویغفر لي وان یسامحني الناس وینسوا لي ما فعلت

بهم.. ولیرحم االله أمي ویكفر عنا جمیعا سیئاتنا والسلام علیكم ورحمة االله.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ولكاتبة هذه الرسالة أقول:
قال أحد الصالحین: «لیس البكاء بتعصیر العیون.. وإنها بأن تترك الأمر الذي
تبكي ندما علیه» وهذا صحیح یا آنستي فان كان عزمك قد صح على أن تتحولي
من أرض خراب إلى أرض صالحة تنبت الخیر لنفسها وللآخرین، فانه یصبح حقا

أ
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علیك أن تتركي كل ما كنت فیه خلال جاهلیتك وضلالك السابقین، وان تندمي الندم
الصادق علیه بالاقلاع عنه والتكفیر عما فعلت. والتوبة الصادقة تجب ما قبلها
ویغفر االله بها لمن یشاء كل الذنوب وإن عظمت ولایبالي، وها قد اثبتت لك الحیاة
ان في الناس خیرا كثیرا لم یكن لك به ثقة من قبل.. فالأزواج الذین هدمت
بیوتهم.. لم یؤذوك ایذاء حقیقیا حین صارحتهم بما فعلت وطلبت عفوهم وماكان
تهدیدهم لك بالشرطة إلا ضریبة هیئة لم تخرج إلى حیز الفعل ولم تتعد حدود
التعبیر عن الضیق والغضب مما فعلت وكذلك فعلت معك الزوجات البائسات.. ولم
یحجب عنك الجمیع صفحهم رغم المرارة وفداحة الجریمة.. وما أحسب أن
زمیلتك في العمل سوف تضن علیك به هي الأخرى إذا لمست فیك تحولا صادقا!
عن كف الأذى وإلى حب الآخرین والندم على ماكان، فاجعلي سفیرك إلى استعادة
مودتها وصفحها سعیك لإصلاح ما أفسدت من أمرها مع رئیستها.. وتحملى
جفاءها وتشككها فیك إلى ان تثبت لها الأیام عكس ظنونها.. فاسترضاء النفوس
مهمة عسیرة تتطلب صبرا ومثابرة، وما تفسده الشرور منها في لحظات قد
یحتاج إلى شهور وأحیانا إلى سنوات لازالة آثاره عنها. وسیكون الفیصل دائما
في عودة العلاقة الطبیعیة بینك وبین كل من تتعاملین معهم هو التزامك بالنهج
القویم في علاقتك مع البشر ومع الحیاة فإذا ثابرت على الطریق وتحملت ضریبته
فلابد ان تصلي ذات یوم إلى ما تنشدین من أمان وسلام وحیاة سعیدة إن شاء

االله.. وشكرا لك.
المهتدین

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
(تم الكتاب بحمد االله وتوفیقه)

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفهرس:
رقصة الزفاف!
الـرجـل القـوي
العام الأخیـر !
لهیـب النـار
المنطقة المحرمة
العــودة!
فـي المنفـى
صوت الصمت
ألــوان الـورد!
هـدوء العاصـفة
حــــــادث الشــاطئ!
الجـوائـز
رســــالة ممنوعة
الجنیه الذهبي
الأحــــلام الموءودة!
المقارنة!
المظهر الفخیم!
خیوط الألـم



الرحیـل!
السـلام.. البـارد
البقع البیضـاء
النظـرة البعیـدة
الإحساس الغامض!
الحلـم العجیب!
لقـاء الصبـاح
المباراة!
رسالة من الجانب الآخـر!
حبل الحیاة!
الصمـت المقهـور!
الأرض الخـراب
الأرض الجدیدة
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